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 مقدمة 

وهو على كل ، أحمد من بيده الأمر ، وله الأمر ، وإليه يرجع الأمر كله 

شئ قدير. والصلاة والسلام على البشير النذير الداعي إلى الحق بالسراج المنير، 

 تزول إلى ) يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات (  دعوة تدوم ولا

 وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور . 

 وبعد 

 فالذي بعد تلك المقدمة مكتوب عنوانه : التبادل وجواز الأحكام 

والتبادل لمحة كونية بين طبيعة الأشياء ، ومنها اللغة والكلام ، إذ هوو  

ية في عمومها، نحوية في خصوصها ، مسوغ لها مبدأ الاتسوا   فيهما ظاهرة لغو

 في الكلام . 

، إنموا تدخلوه    -مظوردا   -وليست ظاهرة التبادل مختصة بواللظ  وحوده   

 صوتا ، والتركيب نحوا وصرفا ، وعليها يجوز كثير من الأحكام . 

فيجوز للمتكلم أن يتعدى الرأى إلى غيره ، والوجوه إلى نيرويره ، وااوعا    

ه الكلام في ميرانها ، معللا بما علل به النحاة ما دامت القاعدة تشوير إليوه   أوج

 والقياس يبيحه . 

وقد جاء أثر تلك اليراهرة مبثوثا في كتب النحو مقررا ما أجازه اللغويوون  

والنحاة مبيحا ما أباحه القيواس ، فيحوق للموتكلم أن يقويي عليوه  يوزا  موا        

 أجازوه ، واقظا عندما منعوه . 
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تقديما وتأخيرا ، كما له مون   -ه أن يبادل بين مواقع الكلام في تركيبه فل

في كول تركيوب علوى     -رفعا ونصبا وجورا وجزموا    -مبادلة بين أوجه الإعراب 

 حدِّه منوطا بقاعدته . 

ولا ييرن أن هذا خروج عن حد المألوف من الكلام ، بل قود يكوون العودول    

م، وهدفا يريد التنبيه على معنوى موراد   عن ذلك المألوف غراا يرمي إليه المتكل

منه ، أو اهتمام بأمر دون آخر ، فيذكر ما يجوز حذفه أو يترك ما يجوز ذكره 

 إلى غير ذلك من دلالات مواقع الكلام ومرامي الألظاظ . 

د يكون التبادل قائما على مبودأ التونيرير الوذي هوو وجوه مون وجووه        وووق

ا يجووز في أركانهوا، وموا هملوه تلوك      الكلام ، فينيرر إلى الجملة من حيو  مو  

الأركان من أوجه إعرابية على طريق ما كانت عليه في الأصل قبل دخوول عامول   

ينسخ أحكامها ، كما هو الحال في جملوة المبتودأ وا وم وموا يجووز فيهموا ،       

 رجوعا إلى الأصل وردا إلى ما كان عليه .  -وإعراب كليهما 

 وتعددها قائموا علوى موا     لغات العربوقد يكون محتكما إلى الاعتداد ب
 

                                                 

( )
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واعه مقننو اللغة وحاكمو لسانها ، فبنيت على ذلك قاعدتوه كموا هوو بوي ن في     

 ولغات العرب حجة .  -)ما ( في لسان الحجاز وتميم 

فالووذي واووعه النحوواة موون قواعوود تثبووت حجيووة تلووك اللغووات نووات  عوون 

 ، إنما هو نتيجة أوحوت  استعمال العرب لها ، مثبت أن ما سنوه ليي افتعالا

بها طبيعة اللغة ذاتها ، وأفضى إليها ما اسْوتققررقوْه مون مختلونم أنمواك الكولام      

ونماذجه جاءت بهما الظطرة السليمة لا كما أراد النحواة لهوا في التقعيود ، ولا    

تثريب عليهم فيما ذهبوا إليه ، فحمل الكلام على أوجهه سمة من سمات لغوة  

 ة فصيحة جاء عليها ما اسْتققررقوْهُ منها . بنيت على أصول صحيح

وربما يكون ذلك الجواز راجعا إلى ما يحمله الكلام من الضرورة التي هي 

مسوغ من مسوغات الجواز ، وإن لم تكن قانونا عاموا يسوتند إليوه     -في رأيي  -

فيما لا يجوز ، فقد يلجأ إليها الشاعر راكبا مركبا خشنا من أجل ما ينيرموه أو  

 .                    م به قافيتههك

هووذا وقوود كووان لمبوودأ الاهتمووام والعنايووة أثووره في ذلووك التبووادل الحكمووي  

تقوديما   -وجوازه، ونرى ذلك وااحا في ا روج علوى ترتيوب أجوزاء الجملوة     

                                                 

( )
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وتأخيرا ) كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهوم ببيانوه أعنوى وإن كانوا     

 نهم ( . جميعا يهمانهم ويعنيا

هو ما أردت توايحه مظصلا في ثنايا البح  موا   -سلظا  -فما أشرت إليه 

 استطعت . 

والله أسأل أن يرزقنا علم النبيين، وفهم الصديقين، وفلاح العارفين، إنوه  

 ولي ذلك. فهو القادر عليه وحده ، وهو دائما حسبنا . 

 وكتبه

 أبو زيد إبراهيم شحاتة
 ازيقكلية اللغة العربية بالزق
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 تبادل التقديم والتأخير  فيمقدمة 
 بين ركنى الجملة 

 فيوجوود  التماسك في الجملة سمة دلالية ، يعرف بأنه علاقات المعنوى الم 

النص ، وعليه فالنصية تستمد من علاقات التماسك التي هدث عندما يتوقونم  

 عنصر ما في ا طاب على آخر . 

ك لأهمية المعنى ، فوإنهم انطلقووا   وإذا كان النحاة قد رسموا فكرة التماس

من فكرة الصنعة النحوية القائمة على الإعراب ونيررية العامل في بيان الموااوع  

في ذلك منحوى معياريوا    وقد نحوا  –التي يشترك فيها الربط بين أجزاء الجملة 

دون عناية بأهميوة التعلوق    –وها اغصيدعو إلى الالتزام بالقواعد والضوابط التي 

زاء الكلام من الناحية الأسلوبية النصية ، كأن التقعيود هوو هوم النحواة     بين أج

 الأوحد . 

رتبوة أو وظيظوة أو علاموة     –إن تركيب الجملة لويي صوظة ثابتوة فيهوا     

فوذلك تتلونم بسوب موا يترتوب      سياق وتتقدم في آخر .  إعرابية قد تتوفر في

سوسير  يان دنفرديعليه من المعاني الدالة على نمط التركيب ، وهذا ما واحه 

اوروبا مون العلاقوات     –حسوب ترتيبهوا    –في ) أن الألظاظ تعقد فيموا بينهموا   

المبنية على ا اصية ا طية الطولية للسان ، وهذه العناصر تترتب واحدة تلوو  

 الأخرى في سلسلة الكلام . 

ولذا أصبح من المقورر أن معنوى الجملوة لويي هوو حاصول جميوع معواني         

 معناها يكون في التسلسل الذى يكون بين مظرداتها .  مظرداتها ، بل إن
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يعود واحودا     –كأحد ظواهر الجملة  –وعلى هذا ، فإن التقديم والتأخير 

من ميراهر الاتسا  اللغوي ، ما دامت تتضوح المعواني حوين تيرهرهوا العلاموات      

والقرائن وهذا ) لا يمكن أن يكون إلا في لغة لا يزال الإعوراب فيهوا حيوا ، ولا    

يزال يقوم مقام التربة ، ويتيح فيها حرية ملحوظة ( وهذا الإعراب المظصول في  

هذه اللغة الشاعرة هو آية السليقة الظنية في التراكيب العربيوة المظيودة ، ولهوا    

ذلك مزية تجعلها قابلة للتقديم والتأخير ؛ لأن علامات الإعراب تدل على بعد 

 معناها كيظما كان موقعها من الجملة . 

مسموح بها في لغوة   –التقديم والتأخير  –ويمكن القول بأن تلك اليراهرة 

لها ما يضبط حركة ألظاظها ووظائظها داخل التركيب ، سواء قدمت أو أخورت،  

 وإن كانت على غير إطلاقها . 

فإذا انتظى الإعراب اللظيري أو اليراهر أو انتظت القرنيوة وجوب واوع كول     

وهوذا ييرهور في    –ا يسمى بوجوب الترتيوب  أو م –ركن في مواعه الذي هو له 

 الاسمية والظعلية .  –بنوعيها  –الجملة 

وهووذا يظيوود أن التقووديم والتووأخير يكووون في العموود أكثوور تغووييرا منووه في  

ولذا كان لها موااع من حي  الوجوب والمنع ؛ لأن الظضلات تتغير  –الظضلات 

تضوى الكولام العربوى    مواقعها في التراكيب وفق مناسوبات القوول ، وحاجوة مق   

 الصحيح . 

والرتبوة   –وكذلك يظيد أن التقديم والتأخير لا يكون إلا مع واوح المعنى 

 حي  يصح الاحتمال ويسوغ التأويل .  –محظوظة 
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يتميووزان بنووو  موون  –وكووذا العموود في جملووها  –فالمتبوودأ وا ووم مووثلا  

تدأ ما لم يؤد ذلك ، فيسمح التركيب العربي بتقديم ا م ، وتأخير المبالحرية

ولا قرينوة تميوز    –تعريظوا  أو تونكيرا     –إلى لبي ووجدت قرينة ، فإن تساويا 

لظيرية كانت أو  –بينهما ، وجب أن يكون كل في مواعه ، فإن وجدت القرنية 

و حنيظوة(  بى اللبي كما في ) رجل صالح حاار ( و)أبو يوسنم أتظان –معنوية 

ل كول مون   حُو الحقيقوي في الثانيوة أجوازا أن يق   الأولى والتشبيه  فوصنم النكرة في

 المبتدأ وا م محل بعضهما . 

مون تبوادل المواقوع تقوديما       –فإذا دخلوت عليهموا النواسوخ جواز فيهموا      

 ما جاز قبل دخولها .  –وتأخيرا  

إذن ، فالعنصر الدلالي يقوم عند فقدان ما يميز الوظائنم النحوية بعضها 

 لتربة ، فتقدم من تأخير ، أو تؤخر من تقديم. من بعض مما يتيح لها حرية ا
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 العوامل النواسخ 
إن العوامل فى صناعة النحو ليست عوامل في الحقيقة ، إنما هي  -:أقول

أدلة على المعاني المختلظة ، ولذا قورر النحواة القواعود العاموة الوتي توتحكم في       

 التقديم والتأخير جوازا  ووجوبا  ومنعا  . 

 .   م، ولذا كان أصله التقدي ل حقه أن يكون قبل المعمول فالعام -1

، ويجووز تقودم المعموول حيو       رتبة العامل التقدم على المعموول   -2

 .  يتقدم العامل 

 .  تقدم العامل إعلان بأن ذلك بموجب هذا الأصل  -3

  وتبادل المواقع بين أركان جملتهاكان وأخواتها ، 
معمولاتهووا علووى تصووور شووبهها بالأفعووال التامووة ،    يتمحووور ترتيووب

وتصرفها تصرف تلك الأفعال ، فجملة ) كان زيد قائما  ( تشبه جملة ) اورب  

 ھ چ: زيد عمرا ( ومن هنا حاز تقديم المنصوب على المرفو  في قوله تعالى 

               كمووا جوواز تقووديم المظعووول علووى الظاعوول في      چ  ے  ے ھ ھ

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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ب عمرا زيد ( . وكذلك جاز تقديم المنصوب على ) كان ( نظسها ، كموا في  ) ار

وإنما جاز تقدم المعموول في اييوة     چ ئۈ            ئۆ ئۆ چقوله تعالى : 

 .  حي  جاز تقدم العامل 

خبارها على أسمائها ، من حيو  كوون أخبارهوا مشوبهة     ويجوز تقديم أ

ين ، والمظعول يجوز تقديمه على الظاعول ،  بالمظاعيل ، وأسمائها مشبهة بالظاعل

 .                 فكذلك ما كان مشبها  به 

إن جواز التقديم والتأخير أمر تقديرى ، يرجع في أغلب أحوالوه لتظسوير   

بشورك واووح    –وهو الرد إلى أصل الواع  –الكلام بما يتماشى مع المنطق العام 

ي  يصح تأويل ما قدم وأخر بتقدير المعنى ، وحي  تكون الرتبة محظوظة ، ح

ولذا ، فقود أجموع    .، فالكلمة قد تكون متقدمة في التقدير أو متأخرة المعنى 

النحاة على جواز تقديم خم ) كان ( على اسمها في مثل ) كوان قائموا زيود ( ؛    

لأنه وإن كان قدم فيه امير الاسم على ظاهره ، إلا أنه لما كان في تقدير التأخير 

يمنع من ذلك تقدير الضمير ، ولو فقد هذا التقدير من التقوديم والتوأخير لموا     لم

) كان زيد قائما  ( بو ) ارب زيد عمرا ( وكما جاز تقدير الضمير ، وقد شبهوا 

 جاز تقديم المظعول هناك جاز تقديم ا م هنا . 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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فقد لجأ النحويوون هنوا إلى التقودير فوى جوواز التقوديم والتوأخير اوبطا         

يته عندهم ، إذ التقدير هدفوه  علاقة بين ظاهر الكلام والأصول التي تنتيرم بنلل

تركيب الجملوة ، وغايتوه تظسوير هوذا      –زيادة على واوح المعنى بالإعراب  –

 التركيب وعلاقته بالمعنى الذي يساعد علوى استكشواف الأسوي العرفيوة الوتي     

 .  تبنى عليها نيررة النحاة إلى اللغة 

  -م ا م في هذا الباب : عود إلى تقدي

إذا كان خم الظعل الناسخ هنا جملة فإما أن تكون الجملة اسمية وإموا أن  

 فعلية ، فإن كانت اسمية . تكون 

فقد أجاز ابن مالك تقديم ا م على الاسم ، كما أجاز تقديمه على الظعل 

حمولا   ( والاسم معا  ، فأجاز ) كان أبوه قائم زيد ( و) أبووه قوائم كوان زيود     

على ما سمع في المبتدأ وقد أجاز الكسائى ذلك مع ا وم المظورد في مثول ) قائموا      

كان زيد ( على أن في ) كوان ( اومير الأمور والشوأن ، فيكوون ) قائموا  ( خوما         

 .  مقدما  وقد رفع اليراهر ، فو ) زيد ( مرفو  به 

قائما ( ، حي  جعل )اختلنم التأويل عنده  أيضا  ، وإن وأجاز ذلك الظراء

خلظا  لموصوف ويكون هناك حينئذ امير يعود على الموصووف ، فتقوول ) قائموا     

    كان زيد ( و) كان قائما  زيد ( على تقودير ) رجولا قائموا  ( . وبمثول ذلوك قوال       
 

                                                 

( )

( )

( )



 

 
- 0203 - 

 .  ابن عصظور بشرك خصوصية الصظة ، فإن كانت عامة لم يجز

 أحوال ثلاثة .  وإن كان ا م جملة فعلية ، جاء بين

خواه ( وهوو الأكثور    أفي مثل ) كان زيد يضرب  مضارعيهجملة فعلية  -1

 والأحسن . 

جملة فعلية مااويه ، وهذا فى ) ليي ( باتظاق ، إجراء لها  ورى   -2

ما حكى سيبويه : ) ليي خلق الله مثله ( . ومنع الكوفيون ذلك في غيرها ما لم 

 يكن على إامار ) قد ( . 

؛ لاختلاف المعنوى بوين الظعلوين في    بغير ) قد (   يئهلبصريون وأجاز ا

فإذا قلت : ) أصبح زيد قوام ( و)أمسوى زيود خورج ( كوان المعنوى        –الجملتين 

فيهما غيره في ) زيد قام ( و) زيد خرج ( ؛ لأن قام وخرج لا يعطيان أكثر مون  

وصوباح ،  لوك فوى مسواء    أن ذ ضوي لمالمضي ، و) أصبح ( و) أمسى ( يعطيان مع ا

 التأكيد وهو كثير في كلام العرب ، فمنه قول الشاعر :  –مع ذلك  –فأفادت 

 وكنا حسبناهم فوارس كَهْمقيٍ 
 

 حقيقوْا بعدما ماتوا من الدهر أعصرا   
 

                                                 

( )

( )
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 وكذلك قول زهير : 

 ةعلووى مسووتكن حاوكووان طوووى كشوو
 

  بداها ولم يقوتقجقمْجقم  أفلا هو   
 

الكسائي عون بعوض العورب ) فأصوبحت نيرورت إلى      ومن النثر ، ما رواه 

على   چ ۇ  ڭ ڭ ڭ         ڭ ۓ چتعالى :  ومنه قوله ذات التنانير ( 

 .  أن ) قُدَّ ( خم كان 

 كان كائنا زيد قائماً 

وإن كان هنواك فورق    –يرى الكسائى والظراء جواز تقديم ا م في المثال 

ثال مركب من جملوتين عنود الكسوائي أموا عنود      بين نيررتهما إلى العامل ، إذ الم

 الظراء فجملة واحدة . 

                                                                                                               

( )

( )

( )

( )
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الكسائي قائمة على أن في ) كان ( اومير الشوأن و) كائنوا ( خوم      ةفأجاز

 اسم كائن و) قائما  ( خم كائن . كان ، و) زيد ( 

أما عند الظراء فيجوز على أن ) كائنا ( خوم كوان ، و)زيود ( مرفوو  بوو      

على أنه اسمهما ، و)قائموا  ( خوم كوان ، ويكوون حكموه في      )كان ( و) كائن ( 

 .  التقديم والتأخير كحكم ) كان زيد قائما  ( 

يقوم كان زيد ( ) كان يقوم زيد ( ولا ) –بال  –لا يجوز عند أهل الكوفة   -

إذا  –وعدم الجواز في الأولى أن الظعل لا يكون خلظوا للموصووف ، فيلوزم     –

كون فيه امير يعود على الاسم ، والضمير المرفو  لا يتقدم أن ي –كان خما  

 عندهم على ما يعود عليه . 

 وأما عدم الجواز في الثانية ، فلأن هذه الأفعال لا يدخل عليها الظعل . 

ويجوز عندهم تقديم ا م على كان واسمها ، وكذا تقديمه على اسمها فقط   -

مثل ) كان أخاك زيد ( و) أخاك كان  إن كان ا م اسما لا يتحمل اميرا  في

 النسب لا غير .  ةزيد ( على معنى أخو

باب ) كان ( ما يجوز في بواب المبتودأ وا وم مون حيو  كونهموا        يجوز في  -

حيو    –معرفتين أو نكرتين أو معرفة ونكرة ، فيواع كل منهما في رتبته 

ني كوان الثواني   فإن كان يعلم الأول ويجهل الثا –يعلمه المخاطب أو يجهله 

الاسوم   هخما  ، فإن علم الثاني وجهل الأول ، جواز تقوديم الثواني علوى أنو     

                                                 

( )
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وتأخير الأول على أنه ا م ، كما في مثل : ) كان زيد أخا عمرو ( تجعول  

يعلمه المخاطب الاسم ، والذي يجهله ا م ، فإذا قدرت أن المخاطب الذي 

ا م ، زيد ( الاسم و)أخا عمرو ( يعلم زيدا  ولا يعلم أنه أخو عمرو كان ) 

وإذا قدرته أنه يعلم أخا عمرو ، ولا يعلم أنه زيد ، جعلت ) أخوو عمورو (   

 الاسم ، و)زيد ( ا م . 

تريود إثباتهوا إلى    وربما يرجع ذلك إلى معنى الظائدة المنوطة با م التي

م ابون  خور كموا زعو   أقودم ذلوك أو    –تريد إثباته يكون هوو ا وم    يالاسم فالذ

 .  الطراوة

سميوة  علوى الا  –بعضوهما   بوإعراب ولذا أجاز إعوراب كول مون الاسموين     

في باب ) كان ( بأن تجعل الأول الاسم والثاني خما  أو العكوي في   –وا مية 

 قول سواد بن قارب : 

 برشووده  يتُد ي موون هُوولِّض وومقوكووان 
 

 ٍعواد بالرشود آمورا     فلله غاو   
 

سه ، ولو قال : فكوان هوادي مون أاوللت بوه لكوان قود        أثبت الهداية لنظ

، على إطلاقهليي  –كما قال أبو حيان –أثبت الإالال. وما زعمه ابن الطراوة 

أموا إذا كوان نظوي     . مقام الاسم ، أو كان مشوبها بوه   مإنما يتصور إذا قام ا 

 زيد أخا المبتدأ في المعنى ، فإن المعنى واحد نحو ) كان أخو عمرو زيدا ( و)كان 
 

                                                 

( )

( )
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 .  كرة يعامل فى الإخبار معاملة النكرة نعمرو ( وامير ال

 ومما ورد على زعم ابن الطراوة أيضا  قول المتنبي : 

 ثيوواب كووريم لا يصووون حسووانها    
 

 صووانها  الهبات كان نشرت إذا   
 

وهو غلط ، فقد ذمه وهو يرى أنه مدحه ، ألا ترى أنه قد أثبت الصون ، 

                   ان . قوال  صقو لهبات كأنه قوال : الوذي يقووم لهوا مقوام الهبوات أن تُ      ى عنه اظون

وانُها ( فكان يهوب ولا يصوون ، كأنوه    صابن عصظور: ) ولو قال : كان الهبات 

  . قال: كان الذي يقوم لها مقام الصوان أو توهب ( 

لوو جعلوت   فالإعراب في البيت ليي على إطلاقه أيضا  لاختلاف الموراد . ف 

الهبات خلاف الصوان فإنه يبطل المعنى المراد من المدح يجعول الصووان خوما  .    

الصووان أو   نصوبت  –نظي الصوان لكوان المعنوى واحودا      يولو جعلت الهبات ه

 .  فكأنك قلت : كان الهبات صوانا لها ، وكان الصوان هبة لها  –رفعته 

( إن علوم  ايخور في بواب ) كوان    مواوع   الاسمينيجوز التبادل في واع أحد   -

المخاطب تعرينم الاسمين جميعا  ، ولكنه جهل نسبة أحودهما إلى ايخور في   

مثل ) كان زيد أخا عمرو ( كأن يكون جاهلا  نسبة أخوة ) زيود ( إلى عمورو   

 إلى زيد . أو أخوة )عمرو ( 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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 في –في غير الاختيوار   –وكذلك يجوز إن كان أحد الاسمين أشرف من ايخر  -

مثل : ) كان زيد القائم ( و)كان القائم زيدا ( . وكذلك في المضمرات مع اسوم  

 في مثل : ) كان هذا أنا ( و)كنت هذا ( .  الإشارة

يجوز التبادل بين الاسم وا م مع ) أن  ( و)أنْ ( و)لن ( المصودريتين ، إذا    -

ن فيجوووز : ) كووا –وإن كووان ذلووك علووى اووعنم  –قوودرنا بالمصوودر المعرفووة 

 الانتصار من زيد أن سببته ( برفع ) الانتصار ( ونصبه . 

مله على المضمر حين يجعل خما لما هو دونوه  وإنما كان ذلك اعيظا  ؛ لح

في التعريوونم ، وإنمووا حكمووت العوورب للمصووادر بكووم المضوومر موون المعووارف ؛ 

               ت ، كمووا أن المضوومر كووذلك ، فموون ذلووك قولووه    عوولشووبهها بووه في أنهووا لا تن 

   ژ  ژ         ڈ ڈ چ و  چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :تعالى 

 .  فالأفصح في ) جواب قومه ( وفي ) حجتهم ( النصب .   چ ڑ ڑ

نكورتين أو   نسموا يجوز التبادل بين الاسم وا م في باب )كان ( إن كان الا  -

جولا(  كان لكل منهما ما يسوغه . فيجوز ) كان رجل قائما ( و)كوان قوائم ر  

                                                 

( )

( )

( )
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وكذلك يجوز : ) كان رجل كبير قائموا عنودنا ( و)كوان قوائم عنودنا رجولا       

 كبيرا( لوجود المسوغ في كليهما . 

عون   الإخبوار نوت  ي يجوز التبادل بوين الاسوم وا وم في بواب ) كوان ( إن ب       -

المعرفة بالنكرة أو الإخبار عن النكورة بالمعرفوة . فوإن أخومت عون المعرفوة       

ى على القلب كما في ) أكان قائم زيدا ( على معنى : ) أكان بالنكرة كان المعن

زيد قائما(. فإن أخومت عون النكورة بالمعرفوة علوى إرادة ) أكوان قوائم مون         

 –والقلب للضورورة جوائز باتظواق     –القائمين يسمى زيدا ( كان غير مقلوب 

 وإن اختلنم في جوازه في السعة . 

 لى المعنى قول الظرزدق : وهو من باب القلب ع –ومما جاز فيه ذلك 

 أسكران كوان ابون المراغوة إذ هجوا     
 

  و الشام أم متسواكر بجتميما   
 

                   بنصووب ) ابوون المراغووة ( ويجوووز فيووه الرفووع ، علووى أن المعنووى : أكووان   

 ابنُ المراغة سكران ( كأنه أخم بضمير يعود على المخم عنه . 

 :  ومن ذلك أيضا  قول القطامى

 ظوووي قبووول التظووورق يوووا اوووباعا   ق
 

    ولا يك موقونم منوك الوداعوا   
 

                                                 

( )

( )
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 فأغلب النحاة على منع كون الاسم نكرة وا م معرفة في هوذا البواب إلا  

 البيت .  كما في –في الضرورة 

ن ذلك وصظه بالجوار  س فو ) الودا  ( خم لو ) موقنم ( النكرة ، والذي حق

وقنم كائن منك ، والنكورة الموصووفة قريبوة    والمجرور ) منك ( . والتقدير : م

 . من المعرفة 

 ومن ذلك أيضا  قول حسان : 

 كوووأن سوووبيئة مووون بيوووت رأس    
 

 وموواء  هووا عسوولٌيكووون مزاجق   
 

بنصب ) مزاجها ( ورفع ) عسل ( على التقديم والتأخير . وكان الظارسي 

 ير : يررفية با م المحذوف ، كأن التقديرى نصب ) مزاجها ( على ال

               . بينموا ذهوب ابون جو  إلى      مزاجهوا   يكون عسل ومواء مسوتقرين في  

                   أن العسوول والموواء جنسووان يقربووان موون المعرفووة كأنووه قووال : يكووون مزاجهووا     

 .  العسل والماء

فأجواز أن توم    –مخالظا من سبقوه  –وجعل ابن مالك من باب الجواز 

 جواء في  –ا لا ااوطرارا  اختيوار  –بوابي ) كوان ( و)إن (    رة فيبمعرفة عون نكو  

  -التسهيل : 

" ولما كان المرفو  هنا مشبها بالظاعل والمنصوب مشوبها بوالمظعول جواز أن    

هنا تعرينم المنصوب عن تعرينم المرفو  ، كما جاز ذلك في باب الظاعل ، يغ  

                                                 

( )

( )

( )
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وذكور البيوت . فجعول     " .. ضةلكن بشرك الظائدة وكون النكرة غير صظة مح

)مزاجها ( المعرفة خم كان و)عسل ( النكرة اسمها ثم قوال : " ولويي القائول    

مضطرا لتمكنه من أن يقول : يكون مزاجها عسل وماء ، فيجعول اسوم ) كوان(    

فى مواع نصب بو ) كوان ( . ومون    امبتدأ وخم (مزاجها عسل)امير سلافة و

 ذلك أيضا قول القطامى : 

 ظرق .... البيت . فظي قبل الت

فأخم بالمعرفة عن النكرة مختارا لا مضطرا ؛ لتمكنه من أن يقوول : ولا  

ن لهوذا موع   ظي منوك الوداعوا ، أو : ولا يوك موقظنوا الوداعوا . والمحسِّو      وقيك م

حصول الظائدة شبه المرفو  بالظاعل والمنصوب بالمظعول ، وقد حصل هوذا الشوبه   

 كقول الشاعر:  وا م معرفة  لاسم نكرةفي باب ) إن ( على أن جعل فيه ا

  اشوووعا  بَّسُوووحرامووا أن أَ  وإنَّ
 

    بآبائي الشم الكورام ا ضوارم   
 

جعوول قومووا  –كمووا ذكرنووا  –بووالمنع  –غووير ابوون مالووك  –وقووول النحوواة 

) وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ( بنصوب  تطئون قراءة من قرأ 

 ما ، ورفع ) مكاء وتصدية ( اسما مؤخرا . ) صلاة ( خما مقد

ووجهها ابن جنى على أن ) المكواء ( و)التصودية ( اسموا جوني ، واسوم      

 الجني تعريظه وتنكيره واحد . ذكر في المحتسب :  

                                                 

( )

( )

( )
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أن جعل اسوم كوان نكورة وخمهوا معرفوة قبويح ، فإنموا        " لسنا ندفع أن 

والوجه اختيار الأفصوح  ارورة الشعر أعذر ،  جاءت منه أبيات شاذة ، وهو في

الأعرب ، ولكن مون وراء ذلوك موا أذكوره . اعلوم أن نكورة الجوني تظواد مظواد          

أنك تقول : خرجت فوإذا أسود بالبواب ، فتجود معنواه معنوى       ترى  لاأمعرفته 

قولك : خرجت فإذا الأسد بالباب لا فورق بينهموا ، ذلوك أنوك في المواوعين لا      

: خرجوت فوإذا بالبواب واحود مون هوذا       تريد أسدا واحدا معينا ، وإنما تريود  

) مكواء وتصودية ( جووازا قريبوا ،      وإذا كان كذلك جاز هنا الرفع في –الجني 

حتى كأنه قال : وما كان صلاتهم عند البيت إلا المكاء والتصدية ، أى : إلا هذا 

الجني من الظعل ، وإذا كان كذلك لم يجر هذا  رى قولك : كان قائم أخاك، 

اك ؛ لأنه ليي فى ) جالي ( و)قائم ( من معنى الجنسية الوتي  وكان جالي أب

ها ومعرفتها على ما ذكرنا وقودمنا . وأيضوا  فإنوه يجووز موع      تلاقي معنيا نكرت

النظي من جعل اسم كان وأخواتها نكرة موا لا يجووز موع الإيجواب ، ألا توراك      

نوك (  تقول : ) ما كان إنسان خيرا منوك ( ولا تجيوز : ) كوان إنسوان خويرا م     

فكذلك هذه القراءة أيضا  ، لما دخلها النظي قوي وحسن جعل اسوم كوان نكورة ،    

 .  هذا إلى ما ذكرناه من مشابهة نكرة اسم الجني لمعرفته " 

 فيمووا سووبق موون ذلووك الأخووذ بووه علووى معنووى القلووب لا  ينالبلاغووي يورأ

قد ذلك محمول عندهم على منوال : عرات الناقة على الحوض ، ووالضرورة، 

ابون أخوت    يءإحداها هنا فيخطو  يء" ولا تخطعلى ذلك بقوله :  يكاكلق السع

حة ولا يشجع عليه إلا كمال البلاغة لاخالتك ) أنت ( فذلك مما يورث الكلام م

 .  ي في الكلام والأشعار والتنزيل ... " تتأ

                                                 

( )

( )
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   مسألة : ) ما جاءت حاجتك (

ع على أن ) ما ( خم جواءت  يجوز  فى ) حاجة ( الرفع والنصب . فالرف

وقدم لأنه اسم استظهام والتقدير : آيةَ حاجوة صوارت حاجتُوك . وأموا النصوب      

فعلى أن تكون خم ) جاءت ( واسمها مسوتتر فيهوا عائود علوى معنوى ) موا (       

، حاجتقك ، و)ما ( مبتدأ ، والجملة بعده خموالتقدير : أيةُ حاجة صارت 

نى ) ما ( لا على لظيرها ، إذ الكلام جوار  ورى   والضمير المستتر يعود على مع

 .  المثل فلا يغير 

             جوواء تقووديم ا ووم علووى الاسووم في هووذا البوواب كووثير ، ومنووه قولووه       

 ٻ ٻ چ و  چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:تعوووووالى

وقووووود   –  چ ڑ ڑ   ژ ژ         ڈ ڈ چ و  چ پ پ پ ٻ ٻ

 بالمعرفة على اعنم .  أن المصدر مقدر –سابقا  –ذكرنا 

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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كما ذكر ابن مالك أولى من الاستشوهاد بقولوه    –والاستشهاد بتلك اييات 

في هووذا الموووطن ، إذ موون    –  چ  ے  ے ھ ھ ھ چتعووالى : 

 )كان ( اميرا .  القراء من يجيز الوقنم على ) حقا ( ناويا في

فوى  وهذا سائر على غير ) كان ( من أخواتها بالحمل عليهوا ، واختلونم   

وإن كانوا لا   –وأجازه غويره   )ليي ( و)دام ( فمنع ابن معط تقديم خمهما 

 : ل بن عادياء ألأن الأقل محمول على الأكثر ، ومن ذلك قول السمو –يتصرفان 

                                                 

( )

چ  ے  ے ھ ھ ھ چ

( )
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 سلي إن جهلت الناس عنا وعونهم  
 

 فلوويي سووواء عووالم وجهووول   
 

 ) دام ( قول الشاعر :  ومما جاء على ذلك في

 مون وثقوت بوه     ياف  سور ما دام ح
 

 فهو الذي لست عنه راغبا أبدا   
 

 وقول ايخر : 

 لا طيب للعيش موا داموت منغصوة    
 

  كوار المووت والهورم   دبالذاته   
 

وربما يحمل قول من منع توسط خمهموا علوى اعتقواد عودم تصورفهما في      

 أنظسهما ، فحمل عليه عدم تصريظهما في العمل . 

فإن توسط خوم   –ابن معط وابن درستويه  –ل من منعا ورد ابن مالك قو

 –جامدة لا تتصورف ، وحملوت ) دام ( عليهوا     ي) ليي ( جائز بإجما  ، وه

محمولة على ) موا ( النافيوة في المعنوى ،    ( ها عارض كما أن ) ليي وعدم تصرف

اللظ  ، فزاد اعظها علوى اوعنم ) دام ( ، فوإن كوان توسويط       وعلى ) ليت ( في

 .  جائزا ، كان توسيط خم دام أحق خمها 

                                                                                                               

( )

( )

( )

( )
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  چ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ چكما أن قولهموا موردود بقولوه تعوالى :     

أن ) الوم ( خوم لويي ، و)أن (    بنصب ) الم ( في قراءة حمزة وحظوص علوى   

وصلتها اسمها . قوال أبوو حيوان . ) وقوراءة الجمهوور أولى مون وجوه وهوو أن         

 .  قليل (  سمهااتوسيط خم ) ليي ( بينها وبين 

حى وأصوبح وأمسوى وظول وبوات     يجوز تقدم ا م علوى الاسوم موع )أاو    

( حملا لها على ) كان ( إن لم يمنوع مون ذلوك موانع ، كخووف اللوبي أو       وصار

 إرادة الحصر في ا م أو كان ا م مشتملا  على امير قد اشتمل عليه الاسم . 

(  يصوديق  يار عودو و ) صو فإن خينم اللبي كما في ) كان فتاك موولاك (  

 التزم الترتيب  ظاء الإعراب على الاسمين . 

وكذا إن أريد الحصر في ا م قصدا كما في ) إنموا كوان زيود في المسوجد (     

 التزم الترتيب إذ قصد الحصر لا يظهم إلا بتأخير ا م . 

وكذا إن اشتمل ا م على امير يشتمل عليه الاسوم في مثول ) كوان بعول     

يعود الضمير على متأخر لا يتعلق بوه   لائفيلزم التأخير هنا ، ل هند حبيبها (

والعامول   –والعامل فيه هو المضواف   –العامل ، وهو الاسم اليراهر المضاف إليه 

فو ) كان ( عاملوة في  ليي واحدا  في الجملة حتى يجوز عود الضمير على متأخر 

 تلظان . الاسم ، والعامل في المضاف إليه إنما هو المضاف فهما مخ

                                                 

( )

( )
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وبعض النحويين لا يلتزم ذلك ، فيجيز التوسيط ، أخذا بأصل ) المضواف  

الضمير عائد على موا هوو    يء واحد ( فلو وسط ا م لم يضر إذوالمضاف إليه ش

كالجزء من مرفو  الظعل ، ومرفو  الظعل مقدر التقديم ، وما هو كالجزء مقودر  

ن المضاف إليه بمنزلة الموصول بالصلة التقديم معه إذ لا يتم معناه إلا به ، كما أ

 .  تمام معناه  في

لا يجوز تقديم ا م على ) كان ( واسمها وكذا أخواتها وأسمائهوا إن كوان     -

كالشوورك  –في ا ووم معنووى الاسووتظهام أو صووحبها مووا لووه صوودر الكوولام     

 النافية ولام التوكيد . والاستظهام وما 

و) هل كان زيد قائموا  ( ؟ و)إن كوان زيود    فظي الأمثلة ) كم كان مالك ؟ ( 

قائما قام عمرو ( و) ما كان زيد قائما ( و) ليكوونن زيود قائموا ( يمتنوع تقوديم      

 ا م فيها على تلك الأفعال مع الأدوات . 

فإن توسط ا م بين الأداة والظعل جاز تقديموه ، ويكوون حينئوذ مقودما     

تظهام لا غير،فيجوز:)هل قائما كان على الظعل والاسم معا وذلك في النظى والاس

 و) ما قائما كان زيد ( و) ما قائما زال زيد ( و) هل قائما ما زال زيد(؟ .  زيد

لأن الشورك مورتبط بظعلوه     ؛أما الشرك والتوكيد فلا يجوز معهما التقوديم 

 والتوكيد مرتبط بالمؤكد . 

د ( إذ وكذا الموصول الحرفي ، فولا يجووز ) يعجوب  أن قائموا يكوون زيو      

 الموصول الحرفي لا يليه إلا الظعل ، كما أن أدوات الشرك ولام التوكيد كذلك . 

                                                 

( )
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 مسألة في ) ما زال وأخواتها (

لا يجوز تقدم ا م على ) ما زال ( وأخواتها مع أسمائها إن كان النظوي  

بو ) ما ( ؛ لأن لها صدر الكلام ، فجرت  رى حرف الاسوتظهام وإن النافيوة   

 .  أفعال القلوب  في تعليق

ويجوز إن كان النظي بغير ) ما ( فتقوول : ) قائموا لم يوزل زيود ( و) في     

 الدار لم يمح صاحبها ( و) لا ينظك مع هند أخوها ( . 

                 كمووا نووص  –وأجوواز ابوون كيسووان التقووديم مووع النظووي بووو ) مووا ( كغيرهووا 

كله الظراء سواء كان النظي بموا   ، ومنع ذلك وصاحب التصريح  أبو حيان 

 .  أو بغيرها 

                                                 

( )

( )

( )

( )

 للخوووووير موووووا إن رأيتوووووه  ورج الظتووووى 
 

   علوووى السووونِّ خووويرا لا يوووزال يزيووود  
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 مسألة في ) ليس ( : هل يتقدم خبرها عليها ؟
، أخوذا بيرواهر القوول    ل عن سيبويه في تقدم خمها عليها اختلنم في النق

                           يوأبوو علو   فأجوازه السويرافي    –وإن لم يكن في كلامه ما يودل علوى ذلوك    

  . يوالزمخشر رهان وابن ب

                                                 

( )

( )

( )

چ گ گ    گ گ ک ک چ

( )
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 .  ، وهو اختيار ابن عصظور والشلويين 

 ، ومنعه الممد

                                                                                                               

( )

( )

چ گ گ    گ گ ک ک چ



 

( )
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            وجميوووع  –مووون البصوووريين  –  وعبووود القووواهر  وابووون السوووراج

 ،  الحسوين الظارسوي   ، واختواره أبوو  الكوفيين ، وبرأيهم قال ابن مالك 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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  وأبو زيد السهيلي 

حمول ) لويي ( علوى ) موا (                     ( قوائمٌ  ) هذا ، أن دليل من منع نخلص من 

 وعدم تصرفها في نظسها ، فلا يتصرف في عملتها .  –من وجه  –

 في أغلب وجوه عملها .  على )كان( –:لييأى –أما من أجاز،فدليله حملها 

 مسألة في بيت الشاعر :   -

 ى توويبووذل وحلووم سوواد في قومووه الظ
 

 ك إيوواه عليووك يسووير  وكونوو   
 

إن أاينم مصدر ) كان ( الناقصة إلى الضمير أو إلى غيره من المبنيات كان لوه    -

وهوو الجور    –قريوب   محلٌّ –وهذا راجع إلى المعرب  –محلان من الإعراب 

وهو الرفع ؛ لكونه اسما للمصدر الناقص . وعليه  –بالإاافة ، ومحل بعيد 

من إاافة المصدر إلى اسمه ، و)إيواه ( اومير    –تكون ) الكاف ( اسم الكون 

 ( مبتدأ ، و) عليك يسير خمه . وفي البيت إشارتان . ، و)كونكالنصب خم

  -الأولى : 

في البيت دليل على مصدر ) كان ( كما لغيرها من أخواتها مون مصوادر ،   

قول العرب : ) كونك مطيعوا   وقد جاء المصدر صريحا في هذا البيت ، وكذلك في

                                                 

( )



( )
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ؤولا مون )أن ( وموا   مو . كموا جواء   مع الظقير خير من كونك عاصيا موع الغو  (   

 .    چ ئا ى ى    ې چتعالى :  –وصلت به في قوله 

وفي التصريح بالمصدر عاملا  عملها دليل اشتمالها على الحدث ودالة عليوه  

  وابوون جوو  والظارسووي وابوون السووراج   لوويي كمووا قووال الموومد  –

 .  وهو ظاهر مذهب سيبويه  وابن برهان  جانيوالجر

  -الثانية : 

وفيه رد على من زعم أن المصدر لوو ) كوان ( التاموة لا الناقصوة ، وأن موا      

 ذبا ( منصوب على الحالية . مثل قولك ) كونك مه بعدها في

لمعرفوة لا تكوون   فالضمير لا يصولح للحاليوة لكونوه أعورف المعوارف ، وا     

 أن الحال صظة في المعنى ، والضمير لا يوصنم ولا يوصنم به .  ، كماحالا

فإن قيل : الضمير مظعول لمحذوف تقع جملته حالا ، قيل : الضومير في  

بل يعود على أقرب موذكور   –البذل والحلم  –البيت مظرد فلا يعود على اثنين 

 .  وهو ) الظتى ( وليي هناك دليل على المحذوف في الجملة 

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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  جملة ) كان ( ب الجائزة فيالتراكي
ذكور أبوو حيوان صوورا تركيبيوة في جملوة ) كوان ( موع اسمهوا وخمهووا          

ومعموله ، تكلم بها ابن شقير وقال بجوازها بناء على ما جاءت بوه القاعودة ،   

 كوجه من وجوه التبادل في هذا الباب :  –وقد آثرت ذكرها هنا 

 ن واسمها وخمها ومعموله. على الترتيب بين كا –كان زيد آكلا طعامك   -

 بتقديم ا م ومعموله على الاسم  –كان آكلا طعامك زيد   -

 بتقديم ا م ومعموله على كان واسمها .  –آكلا طعامك كان زيد   -

وجاز ذلك هنا ؛ لأن المعمول قد ولي ا م فلم يظصل بينهموا ، وا وم   

 ومعموله متلازمان ، فتقدما مع بعضهما . 

 بتقديم المعمول على ا م .  –زيد طعامك آكلا كان   -

 بتقديم المعمول على كان واسمها وخمها  –طعامك كان زيد آكلا   -

 بتقديم المعمول على كان وكذا تقديم ا م على الاسم   –طعامك كان آكلا زيد   -

بتقديم ا م على الاسوم ، وقود فصول بالاسوم بوين       –كان آكلا زيد طعامك   -

 ومعموله . ا م 

 بتقديم الاسم على كان وا م ومعموله .  –زيد كان آكلا طعامك   -

 بتأخير كان عن جملتها .  –زيد آكلا طعامك كان   -

 بتقديم ا م ومعموله على الاسم وتأخير كان .  –آكلا طعامك زيد كان   -

                ، م المعمووول والاسووم علووى كووان وا ووم   بتقوودي –طعامووك زيوود كووان آكوولا    -

 والمعمول أول . 
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 بتقديم الاسم والمعمول على كان وا م،والاسم أول  –زيد طعامك كان آكلا   -

) كوان (   يول لم  –طعامك  –وإنما جازت تلك المسائل ؛ لأن المعمول فيها 

 وليها مباشرة كان محيرورا . مباشرة وإن تقدم عليها أو على ا م ، فإن 

على ا م ، وقود   –وقد ولي كان  –بتقديم المعمول  –يد كان طعامك آكلا ز  -

 .  تقدما على الاسم ، فظيها تقديم بعد تقديم 

على الاسم ، فظصل  -كان  يوقد ول –بتقديم المعمول  –كان طعامك زيد آكلا   -

 بين كان واسمها به . 

 وهذا غير جائز عند البصريين ، لأن شرطهم ألا يلى كان معمول ا م ،

والأصل في جملتها الترتيب إلا إن كان ا م ظرفا أو  ورورا فيجووز تقديموه    

 وقد جوز ذلك الكوفيون .  –فيليها ، لا أن يليها معموله 

 .  بتقديم ا م دون معموله على كان والاسم  –آكلا كان زيد طعامك   -

                                                 

( )

( )
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ن ، بتقوديم الاسوم وا وم دون معمولوه علوى كوا       –زيد آكولا كوان طعاموك      -

 فجاءت ) كان ( فاصلة بين ا م ومعموله . 

                  وقوود  –بتقووديم ا ووم دون معمولووه علووى الاسووم  –آكوولا زيوود كووان طعامووك   -

 كان معمول ا م .  يفول –تقدما 

فالأولى جائزة عند البصريين ، خطأ عنود الكووفيين لمونعهم تقودم ا وم      

 دون معموله . 

أنهما خطأ عند أهل البصرة فهم يمنعوون أن   ية ، فالرأأما الثانية والثالث

) كان ( معمول ا م ، وعند أهل الكوفوة ، لأنهوم يمنعوون تقودم ا وم       ييل

 .  دون معموله . لا كما حكى ناظر الجيش 

                   وقود تقودما علوى     –بتقوديم معموول ا وم عليوه      –طعامك آكولا كوان زيود      -

 كان واسمها . 

بتقديم الاسم ، ومعمول ا م علوى ا وم والاسوم     –زيد طعامك آكلا كان   -

 مع ا م ومعموله على كان ، فظيها تقديمات ثلاثة . 

وقود تقودما معوا علوى      –بتقديم المعمول على ا وم   –طعامك آكلا زيد كان   -

 الاسم والكل مقدم على ) كان ( . 

، فوإنهم يجيوزون تقودم     يكسوائ وتلك الثلاثة جوائزة عنود البصوريين وال   

المعمول على ا م إذا كان ا م نظسه مقدما  . وحمل ذلك الكسائي على جواز 

 تقديم الحال على صاحبها . 

                                                 

( )
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مااويا أو   –هويله إلى الظعول   إن أريدلأن ا م  ؛أما الظراء فقد منعها 

وكوذلك  آكل أو يأكل كان زيود .   –لم يصح . فلا يصح عنده : طعامك  –مضارعا 

 في الصورتين ايخيرتين . 

بتقديم المعمول على الاسوم وا وم ، وتقوديم الكول      –طعامك زيد آكلا كان   -

على ) كان ( ولم يجز ذلك عند الكوفيين إذ لا يجوز عندهم تقدم ا م على 

 م المعمول على ا م أولى بالمنع . )كان ( فتقد

يلائهوا معموول ا وم    إ) كان ( و بتقديم ا م على –آكلا كان طعامك زيد   -

 فتأخر الاسم . 

وهذه غير جائزة عنود البصوريين ، فوإن شورطهم ألا يلوي ) كوان معموول        

وكذلك عنود الكووفيين فوإنهم لا يجيوزون تقوديم ا وم        –وقد وليها  –ا م 

 بوجه . 

، الاسم، فصار الاسم فاعلا للخم بتقديم ا م على –آكلا زيد طعامك كان   -

كوان ( فصوار فيهوا    ) وقد تقدم الكول علوى    –به بين ا م ومعموله  وفصل

 .امير يعود على الاسم وهذا جائز عند كلتا المدرستين 
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 ليس وأخواتها
إن ( صولة مون حيو      –لات  –لا  –بين ) ليي ( وحروف النظوي ) موا   

المعنى ، وإن كوان بيونهن خولاف مون حيو  النوو  . فوو ) لويي ( مختلونم في          

مطلوق  مع الاتظاق علوى حرفيوة أخواتهوا . إلا أن الورابط بيونهن هوو       فعليتها . 

 كل .  النظي في

 لات ( .  –بين ) ليس ( و ) ما 

و ) ما ( الحرفية الحجازية أقوى من الشوبه   إن الشبه بين ) ليي ( الظعلية  -

 –لات  –مووا  –لوويي  –بووين ) لوويي ( و)لات ( . فووبين ثوولاث الأدوات   

ي والعمل . وبين ) ليي ( و ) موا ( ثلاثوة أوجوه ؛    وجهان من الشبه : النظ

           النظي والعمل وزيادة الباء في ا م ومع ذلك لم يذهب أحد من النحاة إلى أن 

 ) ما ( فعل ، ولم يقل سيبويه إن ) ليي ( حرف مثل ما . 

النحاة ) ليي ( على ) ما ( النافية المهملوة ، وشوظع    بعضوحينما حمل 

وزعوم  ) اهد ، رفض مذهبه ، وأخذ على التأويل . قال في الكتاب : رأيه بالشو

تجعل كو ) ما ( وذلك قليل لا يكاد يعورف ، فهوذا يجووز    ( ليي ) بعضهم أن 

 .   (أن يكون منه : ليي خلق الله أشعر منه ....

لقد فضل سيبويه أن ترج الأمر على نحو يحاف  بوه علوى فعليوة ) لويي(       -

 –على الأعم الأغلوب لا علوى القليول النوادر      –أرساها  التي تمسكا بالقاعدة

 على فعليتها . ( ليي  ) فآثر أن يبقي

                                                 

( )
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وقد خرج ما استدل به بعضوهم علوى حرفيتهوا تخريجوات تسواند رأيوه       

استشهدوا بهوا موا    وهو القول بالظعلية ، وإن كان في تلك الشواهد التي –فيها 

 الأفعال . يؤيد قولهم ، ويضعنم وجود ) ليي ( بين 

) لويي ( وأخوذ الموقونم البصوري يضوعنم مون        وتطور النيرر بعد سيبويه في  -

قوول  بحي  القول بظعليتها ، حتى إنه ظهر بين البصريين أنظسهم من قال 

حرفيتها ، وامتد هذا الرأي إلى نحاة بغداد ومصر والأنودلي ،  الكوفيين في 

عنه الراي . وكوذلك   الظارسي ، ونقل ي، وأبو عل ين قال بذلك العكمومم

 .  ابن يعيش . وكذلك ذكر ابن هشام نظرا من القائلين برفيتها 

ومن أحسن ما قيل فيها قول المالقي : ) اعلم أن ) لويي ( ليسوت محضوة    

              في الحرفية ولا محضة في الظعليوة ، ولوذلك وقوع ا ولاف فيهوا بوين سويبويه        

أنهوا حورف .    يأنها فعل ، وزعوم أبوو علو   علي الظارسي ، فزعم سيبويه  يوأب

والموجب للخلاف بينهما فيها النيرور إلى حودها ... وكول واحود ) منهموا ( إذا      

وقنم على نيرر ايخر هصلت الموافقة بينهما ، وانتظى ا ولاف بينهموا إذ لا   

تصح المنازعة فيه ، فا لاف إذا إنما هو من حي  الإطلاق لاخوتلاف النيرورين   

أن يقوال فيهوا إذا وجودت بغوير      يو هل في المعاملة ؟ فالذي ينبغهل في الأصل أ

خاصية من خواص الأفعوال ، وذلوك إذا دخلوت علوى الجملوة الظعليوة : إنهوا        

 ء من خوواص الأفعوال ...   يت بشدحرف لا غير كو ) ما ( النافية .... وإذا وج
 

                                                 

( )
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 .  قيل إنها فعل ؛ لوجود خواص الأفعال فيها ... ( إلى آخر نصه 

 وذكر العكمي ذلك في قوله : 

) نحن لا نثبتها فعلا حقيقيا ، بل هوي فعول لظيروي يجوري عليوه حكوم       

حين تجردها عن العمل بكان الزائودة حوين    –وقارنها  الحقيقي في العمل ( 

دل يو تجردها عن الحدث والزمن . قال : ) وقد يأتي لظ  ) كان ( زائودا ، فولا   

ممتنع أن يأتي لظ  ) ليي ( وهي فعل لظيروا ،  على حدث ولا على زمان ، فغير 

وقد زال حكمهوا في الإعوراب دون دلالتهوا علوى النظوي لأنوه إذا جواز أن توزاد                            

) كان( ولا علة له في اللظ  ، ولا دلالة على حدث وزمان ، كان ذلك في ) ليي ( 

 .  أولى ؛ لأنها وإن ألغيت عن العمل فنظيها باق ( 

ناك من الأدلة ما يجعلها حرفية متجردة عن العمل فلم يبق فيها غير وه

    النظي . 

 وقد ذكرناه قبل .  –نص على ذلك المرادى وذكر ما قاله المالقي 

تجردها عن الدلالة على الزمان ، وعلى إثبوات الظعول    :ومن الأدلة أيضا  

ن الدلالوة علوى   لأ –وهوو الدلالوة علوى الوزمن      –وهذا فر  عن الدليل الأول  –

الزمن وعلى إثبات الظعل من خصائص الأفعال . قال العكومي في ) التبويين( :       

) .... ويقوي ذلك أنها لا تدل على زموان ، وأنهوا تنظوي كموا تنظوي ) موا ( ،       

                                                 

( )

( )

( )
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وأنهم شبهوها بو ) ما ( في إبطال عملها بدخول ) إلا ( علوى ا وم في ) لويي    

هموا ( . وذكور أيضوا  : أن ) الظعول مواوو  علوى       الطيب إلا المسوك ( بوالرفع في  

الإثبووات والحوودث والزمووان ، و)لوويي ( لا توودل علووى واحوود منهمووا ، وإنمووا   

 .  تنظيهما، فهي في ذلك كو ) ما ( النافية .. ( 

اتصوال   –وهو مون جملوة موا اسوتدل بوه       –وقد استدل من قال بظعليتها 

الأصل ، فإن امير الرفع يتصل  فيامير الرفع بها ، وهذا لا يدل على فعليتها 

 .  اسم فعل لا فعل على الحقيقة  يبو ) هاء ( وه

إن تخري  سيبويه لقول العرب ) ليي الطيب إلا المسك ( بنصب المسك ، 

، جازيةاهر ، وحمل ) ليي ( على )ما( التميمية لا الحققد رفضه الإمام عبد ال

ن الجملة مع ) إلا ( المتوسطة بين : ).. وهذا القول لا تلو من اعنم ؛ لأوقال

 .  المبتدأ وا م مع امير الشأن قليل الوجود ... ( 

يضوعنم   –في بعض ما ورد عن العورب   –إن تجرد ) ليي ( من نون الوقاية   -

 . فعليتها ، كما أن عدم وقوعها صلة لو ) ما ( يؤكد حرفيتها 

السببية في جوابها ، كما تقع في ومما يقوي حرفيتها ويؤكد ذلك : وقو  فاء   -

جواب ) ما ( . قال أبوو البقواء : ) لويي ينتصوب جوابهوا ، كموا ينتصوب        

                                                 

( )

( )

( )

( )
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فتكرمه ، وقولك : ما زيود  لقولك : ليي زيد بزائرك جواب ) ما ( النافية 

 .  بزائرك فتكرمه 

كما ذكر  –فتح فائها عند الإسناد  –مما يؤكد حرفيتها  -وكذلك أيضا  : 

قوال : ) .. ولم يقولووا :    –لوو كانوت فعولا لضومت التواء أو كسورت       سيبويه ف

 .  ت ، لأنه لم يتمكن تمكن الأفعال .. ( ظرخ  ا، كما قالوستل 

لما سبق ، جاز حمل ) ما ( على ) ليي ( ، كما جاز حمل ) ليي ( علوى  

 ) ما ( على وجه التبادل بينهما في المعنى والعمل . 

 نظرة على ) ما (
ن ج  في ا صائص باب ) اختلاف اللغات وكلوها حجوة ( جواء    ذكر اب

فيه : ) اعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك ، ولا هيرره علويهم ، ألا تورى أن   

 في توورك إعمووال ) مووا ( يقبلووها القيوواس ، ولغووة الحجووازيين يمين فيلغووة التموو

تلود  إعمالها كذلك ؛ لأن لكل واحد من القومين اربا من القياس يؤخذ به ، و

إلى مثله. وليي لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليست أحق بوذلك  

، فتقويها على أختها، أن تتخير إحداهماكن غاية مالك في ذلك لمن رسيلتها . 

بها ، فأما رد إحداهما بوالأخرى   سا نْوتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد أُ

 .  فلا ... ( 

                                                 

( )

( )

( )
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تعوارض السوما  والقيواس ( : ) ... مون ذلوك اللغوة       وقال قبل في باب ) 

أقوى قياسوا ، وإن كانوت الحجازيوة أسوير اسوتعمالا ،       ي) ما ( ه التميمية في

وإنما كانت التميمية أقوى قياسا من حي  كانت عندهم كو ) هول ( في دخولهوا   

                  على الكلام مباشرة كول واحود مون صودري الجملوتين : الظعول والمبتودأ كموا أن         

مله على موا كثور   ) هل( كذلك إلا أنك إذا استعملت شيئا من ذلك فالوجه أن ه

وأيضوا   –؛ ألا تورى أن القورآن نوزل بهوا      -وهو اللغة الحجازية  –استعماله 

فمتى رابك في الحجازية ريب من تقديم خم أو نقض النظوي فزعوت إذ ذاك إلى   

 .  ..(ن كثرت في النيرم والنثر التميمية ، فكأنك من الحجازية على حرد وإ

على  –ويظهم من كلامه هذا أن كثرة الاستعمال أباحت شهرة الحجازية 

كثرة ما جواء  فإن خالظت شرطها رجعت عنها وملت إلى التميمية مع  –شرطها 

على الحجازية وكان سوببا في غلبتهوا ، وإن كانوت التميميوة غالبوة في القيواس       

 عليها . 

 امو حدة بالأخرى ، فقد اعتقد كول مون القبويلين قياسوية     وليي لنا رد وا

مؤيودين بالسوما  ، فبلغوتهم     –شوبها بلويي    –ختاره فأعملوها الحجوازيون   ا

 جاءت اييات . 

وهوو عودم    ، علوى موا يقتضويه القيواس الأول     –أما التيميوون فأهملوهوا   

                               وغويره مون الحوروف     ( هول ) كموا لا توتص    –اختصاص ذلك الحرف بعمول  

 وهذا أقوى . 

                                                 

( )
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ملمحوا   –ولو تأملت عنوان الباب عند سيبويه لوجدته ينطوق بالتميميوة   

 إلى الأصل والقياس في ذلك . وإن كانت كثرة الاستعمال غالبة . يذكر : 

بعض الموااع بلغة أهل الحجواز    [) هذا باب ما أجرى  رى ليي ] في

عبد الله أخاك ، وما  ذلك الحرف ) ما ( تقول : ما. و ثم يصير إلى ] أصله [ 

أي لا يعملونهوا في   [أم وا وهول  ]وأما بنو تمويم فيجرونهوا  ورى     .زيد منطلقا

ما( كو )ليي( ولا يكوون فيهوا   لأنه ليي بظعل، وليي )؛[وهو القياس]شيء، 

 .  إامار . وأما أهل الحجاز فيشبهونها بليي إذ كان معناها كمعناها ... ( 

) باب ما جرى في بعوض اللغوات    ) المقتضب ( في وهذا ما واحه الممد في

 رى الظعل لوقوعه في معناه وهو حورف جواء لمعنوى ، ويجوري في غوير تلوك       

: رف ) ما ( النافية ( إلى أن قالاللغة  رى الحروف غير العوامل، وذلك الح

ا علوى اسمهوا   ) وأهل الحجاز إذا أدخلوا عليها ما يوجبهوا ، أو قودموا خمهو   

على نقض  ردوها إلى أصلها ... لأنها حرف لا يتصرف تصرف الأفعال فلم يقو

 النظووي ، كمووا لم يقووو علووى تقووديم ا ووم ، وذلووك لمووا خمتووك بووه في الأفعووال  
 

والحروف وأن الشئ إنما يتصرف عمله كما يتصورف هوو في نظسوه ، فوإذا لوزم      

   إلى آخر ما قال في الباب.  ( واحدة ...طريقة واحدة لزم ما يعمل فيه طريقة 

                                                 

( )

( )

( )
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وعلى هذا ، يكون عمل ) ما ( في لغة الحجاز استحسانا لا قياسوا ، ولوذا   

كتبهم ، ومنها : ألا يتوسط خمهوا ،   ذكرها النحاة فياشترطوا لعملها شروطا 

لتها أهملت جم. فإن فقدت شرطا من ذلك في ( إلا بو ) وألا ينتقض نظي خمها 

 رجعت إلى تميميتها فرفع ما بعدها . وهنا مسألتان :  عندهم ، وكأنها

فينصوب   –الأولى : جواز إعمالها مع توسط خمهوا بينهوا وبوين اسمهوا     

سيء من جاء في الكتاب : ) فإذا قلت : ما منطلق عبد الله ، أو : ما م –خمها 

أعتب ، رفعت ، ولا يجوز أن يكون مقدما مثله مؤخرا ... لأنها ليست بظعل، 

 نما جعلت بمنزلته ... وزعموا أن بعضهم قال ، وهو الظرزدق : وإ

 فأصبحوا قد أعواد الله نعموتهم   
 

  ُإذ هم قريش ، وإذ ما مثلهم بشور    
 

  وهذا لا يكاد يعرف ( 

والظرزدق تميمي  –والذي لا يكاد يعرف عنده هو نصب ) مثلهم ( مقدما 

 –لا تعمل النصب عنود بو  تمويم     يرفعه مؤخرا ، فكينم إذا تقدم ؟! و) ما (

تأخر لكون : ربموا يقوال بجووازه بنواء علوى موا سموع مون قوول           تقدم ا م أو 

 الظرزدق إن كانت روايته نصبا . 

ورد الممد نصب بعض النحويين لوه ، ووصوظه با طوأ الظواحش والغلوط      

البين ، ومن الغريب أنه أجاز نصبه ، لا على ا مية بل على أنه نعت مقودم  

                                                 

( )

( )
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كون النصب على الحالية إذ النعت لا يتقدم علوى المنعووت .   يوأامر ا م ، و

لا داعوي لوه . ولم لا نيرون أن     بموا  وأراه تكلنم في التقودير وتعسونم في التأويول   

الظرزدق قد يتكلم بلغة غيره أو تغيرت الرواية عنه ، كموا غوير النحواة كوثيرا     

 من الروايات لصالح شاهدهم . 

 تعليقه على )المقتضب( في –رحمه الله  –لشيخ عضيمة وقد ذكر أستاذنا ا

نقد الممد لسيبويه بيوت الظورزدق ، ورد ابون ولاد عليوه ، وأن موا قالوه لويي        

بجة ، لأن الرواة عن الظرزدق وغيره من الشعراء قد تغير البيت علوى لغتهوا   

وترويووه علووى مووذاهبها فيمووا يوافووق لغووة الشوواعر وتالظهووا ، ولووذلك كثوورت  

 .  يات في البيت الواحدالروا

مين بالأخذ به إن ثبتت الروايوة ، فوإن تكلوم الظورزدق     قفالقول بالجواز 

بلغة غيره أو تغيرت الرواية عنه فكم من شاهد عند النحاة ورد على جهوة موا   

غيرته العرب بلغتها ) ولغة الرواة مون العورب شواهد ، كموا أن قوول الشواعر       

 .  شاهد إذا كانا فصيحين( 

غير الظرزدق ؟ لم تكن هنواك علوة ،    –أى : البيت  –وما علتهم لو قاله 

وربما أخذ مأخذ الجواز ، فتميميته غير موجودة ، وهم لا يعملونها لا بشورك  

 ولا بغيره حينئذ . 

تخريجه : إن الظرزدق استعمل لغة غيره  وقد زاد بعضهم في رده فقال في

قاس النصب مع التقديم علوى النصوب   أى : أنه مع استعماله لغة غيره  –غلط ف

                                                 

( )

( )
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إذا جواز لوه    العزبوي وهوو باطول ، لأن    –كوأن الظورزدق نحووي     –مع التأخير 

 . ذلك إلى فساد لغته يالقياس على لغة غيره جاز له القياس في لغته،فيؤد

ومما يؤيد قولنا أن أبا علي الظارسي استشوهد علوى ذلوك بيوت لا يعورف      

   قائله ، وهذا البيت هو : 

 ك يووا حسووين خلقووت حوورا  نَّوولووو أَ
 

   وما بالحر أنت ولا ا ليوق   
 

إلا وهووو  –مقوودما  –فووذكر البيووت علووى أن البوواء لا توودخل علووى ا ووم 

 .  مستحق النصب 

وأجازه أيضا  ابن عصظور مع التقديم والتأخير في اللغتين معا  . قال ) وهو 

    .  الصحيح ( 

دليول   –علوى الأصول    –ا وم   خوول البواء في  ولذا كان توجيوه الظوراء د  

تعوالى :     –بنو تميم فلا . ذكور في قولوه    ااستحقاق النصب عند الحجازيين ، أم

 قوله :   چ ڤ ڤ ڤ چ

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )
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) نصبت بشرا ؛ لأن الباء قود اسوتعملت فيوه ، فولا يكواد أهول الحجواز        

منه فنصبوا ينطقون إلا بالباء فلما حذفوها أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرجت 

 ڤ ڤ چألا ترى أن كل ما في القرآن أتى بالباء إلا هوذا ، وقولوه :   . على ذلك 

. وأما أهل نجود فيتكلموون بالبواء وغوير البواء ، فوإذا اسوقطوها          چ ڤ

 .  رفعوا. وهو أقوى الوجهين .. 

 فالظراء آخذ بلغة ب  تميم مؤيدا ذلك بما سمع ، فأنشده بعضهم : 

 ى وينووي بنوو أبوي    ما أنو نشتال
 

   جميعووا فمووا هووذان مسووتويان   
 

 قال : .. وأنشدوني : ...... 

 ويووزعم حسوول أنووه فوور  قومووه    
 

  وما أنت فر  يا حُسقيْن ولا أصل 
 

.... ولو حملت الباء على ) ما ( إذا وليها الظعل تتوهم فيها موا توهموت   

 في ) لا ( لكان وجها . أنشدتنى امرأة من غ   : 

................................. 
 

    وما بالحر أنوت ولا العتيوق   
 

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )
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علوى لغوة    –، وعليه ، فولا نورى في نصوب الاسوم      هذا توجيه الظراء 

مشاحة ، بل الأمران مستويان ، وقد ورد عون   –إذا قدم أو أخر  –الحجازيين 

  العرب مسموعا ما يؤيده . 

 المسألة الثانية : 

ديم خم ) ما ( على اسمها إذا كان ظرفا أو  رورا ، وهو اختيوار  يجوز تق  -

 .  ابن عصظور 

ونصوب خمهوا ولوو انوتقض النظوي بوو ) إلا ( ،        ( أجاز يووني عمول ) موا     -

 مستشهدا بقول الشاعر : 

 جنونووا بأهلووه  ومووا الوودهر إلا من 
 

 ولا صاحب الحاجات إلا معذبا   
 

 ك ابن مالك مستشهدا بقول مغلي بن لقيط: ولا يعرف له قاتل،وأجاز ذل

 وموووا حوووق الوووذي يعثووووا نهوووارا  
 

   ويسووورف ليلوووه إلا نكوووالا   
 

إذا عطنم على خم ) ما ( المنصوب بو ) بل ( أو ) لكن ( لم يجز في المعطوف   -

إلا الرفع ، وأجاز الممد النصب بناء على أن ) بل ( ناقلة حكوم النصوب إلى   

 . ما بعدها مقررة له 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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بول ، ومعنواه :    [جاء في المقتضب : ) ومنها : ] يريد حوروف العطونم   

الإاراب عن الأول والإثبات للثاني ، نحوو قولوك : اوربت زيودا بول عمورا ،       

 .  وجاءني عبد الله بل أخوه ، وما جاءني رجل بل امرأة ( 

فالإاراب والتقرير اللذان في ) بول ( جعولاه يحكوم علوى المعطووف علوى       

في جملتها بما استحقه ا م من الإعوراب وهوو النصوب ، وكوذلك     ( ما خم ) 

 الحكم فى ) لكن ( إذ الاستدراك والإاراب متقاربان معنى ، فيجوز عنده: 

أو  –قاعدا ( كأنوه غلوط أو نسوي فأاورب      –لكن  –بل  –) ما زيد قائما 

وجوب  وهذا قياس عند يوني ، فقد أجاز إعمال ) موا ( في ا وم الم   –استدرك 

 .  بإلا ، فكذلك يجوز عنده في المعطوف 

وأكثر النحاة على خولاف موا قوالا . إذا الأصول فوى ) بول ( و)لكون ( أن        

المعطوف ؛ لأنه  وقد منع الاكثرون النصب في –يعطنم بهما المظردات لا الجمل 

لا يعطنم مرفو  على منصوب ، وعلى قولهم يكوون ذلوك مون عطونم الجمول لا      

ن ) بل ( لمجرد الإاراب ، و)لكن ( لمجرد الاستدراك . وقد وتكو –المظردات 

 .  حكم عليهما أبو حيان بأنهما حرفا ابتداء لمجئ الجملة بعدهما 

جاء في المقرب ) وإذا أثبت بعد حرف العطنم ، فإن كان حورف العطونم   

 –يقتضي الإيجاب رفعت ليي إلا نحو قولك : ما زيد قائم لكن قاعد وبل قاعد 

                                                 

( )

( )

( )
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ن لا يقتضيه وعطظته على ا م كان المعطوف على حسبه إن كان مرفوعا  وإن كا

اا جاز فيه الحمل على المواع ، فترفوع إن قودرتها   ظوأو منصوبا  . وإن كان مخ

 .  تميمية ، وتنصب إن قدرتها حجازية . والحمل على اللظ  فتنخظض ( 

ن ( أو ) بول (  : ) إذا عطظت على خم ) ما ( بو ) لكو ( الهمع ) وكذا في 

 تعين في المعطوف الرفع نحو ) ما زيد قائما لكن قاعود ( علوى أنوه خوم مبتودأ     

محذوف أى : هو ، ولا يجوز النصب ، لأن المعطوف بهما موجب ، و)ما ( لا 

 .  تعمل إلا في المنظي ( 

 تظصيل : 

 ) ما زيد قائما بل قاعدٌ ( وجب الرفع ؛ لأن العاطنم موجب للخم .  -1

ولا قاعود  ( جواز النصوب ؛ لأن العواطنم      –) ما زيد قائما ولا قاعودا   -2

عنود سويبويه ، وإن    –ليي موجبا للخم ، وجاز الجر على توهم دخول الياء 

 كان قبيحا . 

) مووا زيوود بقووائم بوول قاعوودٌ ( وجووب الرفووع ؛ لأن العوواطنم يقتضووي    -3

 الواجوب علوى   الإيجاب، ولا يجوز ا ظض على نية البواء ؛ لأنهوا لا توزاد في   

 القياس . 

إن لم يقووتض  –قاعوودٌ ( جواز   –قاعودا   – ) موا زيود بقووائم بول قاعوود     -4

 العاطنم الإيجاب : 

                                                 

( )

( )
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ا ظض على اللظ  ، والنصوب علوى المواوع علوى أن ) موا ( حجازيوة ،       ف

 وهذا راجع إلى المتكلم لا غير .  –والرفع على المواع على أن ) ما ( تميمية 

 عمرو ( رفعت المعطوف قولا واحدا ؛ لأن العطونم  ) ما زيد قائما ولا -5

  . معلى الاسم لا ا 

 –قاعدٌ ( جاز العطنم علوى المواوع    –) ما زيد بقائم ولا عمرو قاعدا  -6

 .  ، ورفع الاسمين على التميمية الاسم ونصب ا م ) على الحجازيةبرفع 

مووا ( ) مووا زيوود اووربته ( يجوووز في ) اووربته ( أن تكووون خووم )     -7

قوول سويبويه حكايوة ) لويي خلوق الله       الحجازية ، محمولة على ) لويي ( في 

معنى ) لويي ( وهوو انقضواء الصوظة عون       مثله ( على الأشهر عند النحويين في

 .  الموصوف في الحال . وعلى ذلك سار أبو علي الشلوبين

وعوودم زيووادة البوواء في خووم ) مووا (   –في لغووة بوو  تموويم  –يجوووز  -8

 ها، وقد جاء في أشعارهم ما يدل على ذلك ، ومنها قول الظرزدق : زيادت

 لعموورك مووا معوون بتووارك حقووه      
 

 ولا متيسور  نٌعْو ولا منسىء  مق   
 

                                                 

( )

( )

( )



 

 
- 0233 - 

وقد ذكرنا سابقا قول الظراء : ) وأما أهول نجود فيتكلموون بالبواء وغوير      

 .  الباء، فإذا أسقطوها رفعوا ، وهو أقوى الوجهين في العربية ( 

ا يعلن ناظر الجيش : ) فهذا دليل وااح على أن وجوود البواء جوارة    وهن

للخم بعد ) ما ( لا يلزم منه كون ا م منصوب المحل ، بل جائز أن يقال : 

 –وإن كان الموتكلم حجازيوا    –هو منصوب المحل وأن يقال : هو مرفو  المحل 

لا أن اليرواهر أن  فإن الحجازي قد يتكلم بلغة غيره ، وغيره قد يتكلم بلغته ، إ

جازيا ، ورفوع إن كوان الموتكلم تميميوا أو     حمحل المجرور نصب إن كان المتكلم 

 .  نجديا ( 

يجوز في الوصنم المعطوف علوى خوم ) موا ( النصوب ، والجور علوى        -9

توهم دخول الباء فيه وفي ا م المعطوف عليه ، ويجووز الرفوع علوى الابتوداء     

 لا ظاعنا أخوه ( لك في ) ظاعن ( الأوجة المذكورة. عمرو مقيما وفظي مثل : ) ما 

والعامل  –إذا كان عاملا في اسم أجنبى لا سببي  –يجوز في الوصنم  -11

) ما ( النصب عند الكسائى والظراء محتجين بما حكي من قول العرب ) ما زيد 

قائما فمتخلظوا أحود ( . وأجواز غيرهموا مون الكووفيين الجور في ذلوك الوصونم          

 .  من نحو ) ما زيد بمنطلق ولا خارج عمرو (  المعطوف

                                                 

( )

( )

( )
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وهذا ممتنع عند البصريين ، إذ يتعين عندهم في الوصنم المعطوف في مثل 

 .  ذلك الرفع 

لو قودم فيوه ا وم     –مع قربه من العامل  –وحجتهم أن المعطوف عليه 

ظورزدق  عده عن العامل أحق وأولى مستدلين بقوول ال بُلبطل العمل ، فبطلانه مع 

 السابق . 

............................... 
 

   ولا منسووئ عموورو ولا متيسوور  
 

  جميوع مراجعوه بلظو      والبيت على روايتين : ) معن ( و) عمورو ( ، وفي 

، ( حتى يكون ما بعد الوصنم أجنبيا ) معن ( إلا ههنا فجاءت الرواية ) عمرو

 فيصح للبصريين الاستشهاد على ما قعدوا . 

يت في الديوان وشروحه بلظ  ) معن ( ، فالاسم سببى من الوصونم لا  والب

حتى يتسونى   –أو قل : كذبوا  –عنه ، ولكن انيرر كينم غير النحاة  –أجنبى 

لهم ما يريدون بشاهدهم على ما أرادوه من قاعدتهم . إذ رواية الديوان لا شاهد 

  فيها على ما نصوا . 

علوى  موا ( اومير شوأن يعوود       وئ اسوم )   –في التميمية  –يجوز  -11

 .  اليراهر المتأخر في مثل قولهم : ) ما هو طعامقك زيد بآكل ( 

                                                 

( )

( )
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بعد هذا ، يمكننا القول بأن النحاة وجهوا موا حمول علوى ) لويي ( مون      

 يرر العقلي ، وما وجدوه في الاستعمال اللغوي . نأدوات النظي ؛ انطلاقا من ال

(  مون معنوى النظوي ، وحملووا ) إنْ     فحملوا ) ما ( على ) ليي ( لما فيهوا 

موا فيهموا مون المشوابهة مون      مع  –على ) ما ( لذلك فهذا محمول على محمول 

حي  الدخول على المعرفة واليررف والجار موع  وروره ، وعلوى المخوم عنوه      

 بمحصور ، فهذا كله يجوز فى ) ما ( و) إن ( . 
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 بين ) إن ( و) ليس (
 وابن ج  .  يمد وأبي علتعمل ) إن عمل ) ليي ( عند الم

ما ( هو الحال في )كما  – والإهمالالإعمال  –فالممد يرى فيها الوجهين 

 حجازية وتميمية ، واختياره إعمالها على التشبيه بليي . 

فظي المقتضب : ) وتكون في معنى ) ما ( تقول : إن زيد منطلق ، أى : ما 

 زيد منطلق . 

رفع ا م ؛ لأنها حرف نظي دخول علوى   وكان سيبويه لا يرى فيها الا 

 )ما(. في،وذلك كمذهب تميم تغيرهابتداء وخمه كما تدخل ألنم الاستظهام فلا 

وغيره يجيز نصب ا م على التشبيه بليي ، كما فعول ذلوك في ) موا (    

المعنى ، وذلك قوله عز وجول   وهذا هو القول لأنه لا فصل بينها وبين ) ما ( في

فهوووذان   چ ٿ ٺ ٺ ٺ چوقوووال :   چ  ۆ ۇ    ۇ ڭ ڭ چ

 .  مواعان ( 

في تخوري  قوراءة ابون     –وإن كوان علوى اوعنم     –وهذا ما رآه ابن جو   

  چ ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چجبير قوله تعوالى:  

                                                 

( )

( )

( )

( )
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    أن تكون ) إن ( هوذه بمنزلوة    –والله أعلم  – يبنصب الإسمين ، فقال : ) ينبغ

دعون من دون الله عبوادا  أمثوالكم ، فأعمول ) إن (    ت ) ما ( فكأنه قال : ما الذين

إعمووال ) مووا ( . وفيووه اووعنم ؛ لأن ) إن ( هووذه لم تخووتص بنظووي الحااوور     

 .   رى ) ليي ( في العمل .... (  ياختصاص ) ما ( به ، فتجر

أما ابن عصظور فيرى أنه لا تبوادل بوين ) إن ( و) موا ( حيو  لا ينصوب      

 خاصة .  ا م بعدها إلا في الشعر

فظي المقورب : ) وقود أجوروا ) إن ( النافيوة في الشوعر  ورى ) موا ( في        

 .  نصب ا م لشبهها بها ( 

الشوعر والنثور سوواء     وهذا مما خالنم فيه أبو حيوان ، فورأى إعمالهوا في   

قياسا وسماعا ، أما القياس فلمشاركتها ) ما ( في النظي ، ودخولها على المعرفة 

        نثرهوا وسوعة كلامهوا     الحال ، وأموا السوما  فقوول العورب في     والنكرة وفي نظي

 .  إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية ( ) إن ذلك نافعك ولا اارك ( و) 

أما إمام النحاة ، فقد اختلنم النقل عنه بموا فهوم علوى غوير الوجوه مون       

 .  ك عنه خلاف ذل يكلامه ، فنقل النحاس عنه عدم إعمالها ، ونقل السهيل

                                                                                                               

( )

( )

( )

( )
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والذى فهمه ابن مالك من كلام سيبويه الإعمال ، وهذا مب  عنوده علوى   

       إهمالها إذا اقترنت بإن ، فإنهوا تمنعهوا أن تكوون مون حوروف ) لويي ( ورد       

 .  أبو حيان ما قال به 

وكل الذي قال به سويبويه في هوذا الحورف : ) وتكوون إن كوو ) موا ( في       

 .  معنى ليي ( 

ول بأنه ) ليي في كلام سيبويه إشوعار  قر الذى حمل أبو حيان على الالأم

 .  بأن ) إنْ ( تعمل ( 

أبو بكر بن طاهر في ذلك ، وأن في كلامه إشعارا بعملها مستشهدا  هخالظو

 بقول الشاعر : 

 إن هووووو مسووووتوليا علووووى أحوووود 
 

  إلا علووى أاووعنم المجووانين   
 

                                                 

( )

( )

( )

( )

 إن المووووورء ميتوووووا بانقضووووواء حياتوووووه   
 

  ولكووون بوووأن يبغوووى عليوووه فيخوووذلا  
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     أن  –يريود : الشولوبين    –تاذ أبي علي ورده أبو حيان بما ذكره عن الأس

                       ( تكوون   نْ) إِأن  نص علوى ذلوك ؛ لأنوه يحتمول أن يريود      بو ) هذا الكلام لويي  

( ) في معنى: ليي –يريد سيبويه  –كو ) ما ( في النظي ، فيكون قد عم بقوله 

 .  عن النظي ، وهذا أولى أن يحمل عليه كلامه ... ( 

 بين لا وليس
تعمل ) لا ( عمل ) لويي ( قلويلا  . وزعوم أبوو الحسون الأخظوش أنهوا لا        

تعمل ، وأن ما بعدها مرفو  بالابتداء ، وذكر أبو حيان أن الممد تابعه في عودم  

 .  ، والذي في المقتضب على خلاف ذلك  إعمالها 

خاصوة  ومذهب الزجاج أن ) لا ( أجريت  رى ) ليي ( في رفوع الاسوم   

 .  مواع رفع بالابتداء  ا ير ، وهى والاسم المرفو  بها في ولا تعمل في

وقد شرك النحاة لإجراء ) لا (  رى ) ليي ( وتبادلها معهوا في العمول   

منها : تنكير مدخوليها ، وتوأخر خمهوا ، وعودم انتقواض منظيهوا      شروطا ، 

 بإلا . 

                                                                                                               

( )

( )

( )

( )
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المختصوة ، فحقهوا ألا    أما تنكير مدخوليها ؛ فلأنها مون الحوروف غوير   

مضوارعتها                 وهوي   –أنها عملوت في الأسمواء خاصوة لعلوة عاراوة      تعمل ، غير 

               أهول الحجواز ، لمضوارعتها     عمول ) لويي ( في لغوة   ( ، كما عملت ) موا  (  نْ) إِ

 ، وإن كان الأصل عدم عملها . ) ليي(

لا ( محمولوة علوى ) موا ( علول      ولكون ) موا ( محمولوة علوى ) لويي ( و )      -

النحاة عمل ) لا ( عمل ) ليي ( في النكرات بأنها اعيظة ، إذ هي محمولة 

 على محمول ، وكلا المحمولين أيضا  محمول ، فبينها اعنم أصالة . 

وكذلك فإن النكرة أبعد في باب المبتدأ من المعرفوة ، والمعرفوة أشود اسوتبدادا       -

 بأول الكلام . 

أخر خمهوا ، وعودم انتقواض منظيهوا بوإلا ، فوذلك أيضوا لضوعظها ،         وأما ت  -

 .  وحملها على ) ما ( . و)ما ( يبطل عملها إن فقدت ذلك 

ومن العجيب أن بعض متقدمي النحاة قوالوا بشوذوذ عملوها في المعرفوة ،     

لا  –لا الحمود مكسووبا    –مثول ) لا أنوا باغيوا     والحق أن اسمها جاء معرفة في

وهوى قريبوة مون     –لا المق فيه خلبا  ( كما جواء نكورة موصووفة     –يا المال باق

على الأرض ( و) لا وزر مموا قضوى الله ( وهوذا قيواس      يءمثل ) لا ش المعرفة في

 .  سائغ شائع عند ابن مالك 

                                                 

( )

( )
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لوه   . وعلى إجازة ابن ج  ، وابن الشجري  وأجاز ذلك ابن ج  

 جاء تظسيره أبيات المعاني . 

 قول عبد مناف بن جريب :  يفظ

 موواذا يغووير ابنتووى ربووع عويلمهووا  
 

      لا ترقدان ولا بؤسوى لمون رقودا 
 

             قال : ) .... ويجعول أيضوا  أن يجعول ) لا ( كوو ) لويي ( فتعتقود رفوع        

 ) بؤسى( كقوله : 

 مووووون صووووود عووووون نيرانهوووووا    
 

  ُفأنوووا ابووون قووويي لا بوووراح   
 

                                                 

( )

( )

( )
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كون اللام بعد بؤسوى خوما عنهوا . ويجووز     أى : ليي عندي براح ، وت

 .  على هذا أن تجعل اللام صظة لها وا م محذوف ( 

تعمول   وإجازته هنا على أن ) لا ( تعمل في النكورة وإن لم توصونم ، كموا   

 ا وهى موصوفة فتكون قريبة من المعرفة . فيه

 وفي قول المتنبي : 

 غمووام علينووا ممطوور لوويي يقشووع    
 

 ُحين يلموع  با لًّه خُفي ولا المق   
 

ا ( لأنه خم ليي ، كأنه قال : ليي هو متقشعا، بقال : ) ونصب ) خل

 .  وليي المق فيه خلبا ( 

 وفي قول المتنبى أيضا  : 

 إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى 
 

 باقيا المال ولا مكسوبا الحمد فلا   
 

  قال : ) شبه لا بليي، فنصب ا م ( 

 قول النابغة الجعدي  ومثل ذلك ما جاء في

                                                                                                               

( )

( )

( )

( )

( )
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 وحلووت سووواد القلووب لا أنووا باغيووا 
 

   سواها ولا عن حبهوا متراخيوا   
 

  رواية ابن الشحرى ) مبتغ (  وهو في

 في هجاء  كافور :  ومثله ما قاله المتنبي

 النظي خافيا  أريك الراا لو أخظت
 

 أنا عن نظسي ولا عنك راايا ولا   
 

                                                                         وقول من قال : 

 أنكرتهووا بعوود أعوووام مضووين لهووا 
 

  جيرانا الجيران ولا دارا لا الدار 
 

 إلا معرفة ؟! –فيما سبق  -فهل ترى بعد ) لا( من أسماء لها 

ه إن دخلت علوى معرفوة ،   عمال وغيرجواز التبادل بين الإ يعند يفالرأ

على الأعمال وقود ورد   –كنصب الثانى  –على الإهمال  –فرفع الاسمين بعدها 

    كما سبق . –ذلك فى أشعار العرب ما يناسب 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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 بين ) لات ( و ) ليس (
لتركيب وعدمه ، فذهب بعضهم إلى ) لات ( من حي  ا تتلنم النحاة في

. وذهوب الجمهوور    بهوا حكيوت    يقمِّمركبة من ) لا( والتواء ، فلوو سُو    نهاأ

   (  تمَّوق) ثو  وأن التاء زائودة ، كموا زيودت في   والأخظش إلى عدم التركيب فيها ، 

 ت ( . بَّو )رُ

 ) لا ( تستعمل بالتاء ، وبغيرها . يوعلى هذا ، فه

الربيع إلى أنها ) ليي ( أبدلت السين تاء ، وقلبت اليواء   يوذهب ابن أب

ى ، ولم يظعلوا ذلك إلا موع لظو  حوين     كالتمنير) ليت ( فتصألظا كراهة نطقهم 

الصورة بالإاوافة إلى   كأنها محمولة على ) ليي ( في مع غدوة  ) لدن ( مثل 

حل في التخري  وتعسونم في التوجيوه اوعينم ، إذ ) فيوه جموع      وهذا تم المعنى

                                                 

( )

( )
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لب السين وهو مرفوض ، مع ما فيه من قلب الياء الساكنة ألظا ، وق علالينإبين 

 .  تاء وهما شاذان ( 

                                                 

( )
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وكان مقتضى النيرر عند ابن مالك فيها أن ) إلحاق لات بليي راجح علوى  

إلحاق ما سواها من الحروف كو ) ما ( و) إن ( ؛ لأن اتصوال التواء بهوا قربهوا     

شبها بليي في الصورة ، وجعلها مختصوة بالأسمواء إلا أن مقتضوى الاسوتعمال     

 .  ومرادفه (  ،يقتضى قصره على الحين 

 ، فوذكر  ومما قيل فيها أن التاء مقتطعة من ) هين ( مضومومة إليهوا  

أن ا ليول وسويبويه والأخظوش وأبوا عبيودة والكسوائي والظوراء         يبون الأنبوار  ا

ي وأحمد بن يحيوى ومحمود بون يزيود يقولوون :      موالمازني والسجستاني والجر

كوان أبوو عبيود القاسوم بون سولام       التاء في ) لات ( مقتطعة من حواء ) حوين ( و  

 .  يقول: التاء متصلة باء ) حين ( 

أن تكوون موع لظو      –في اشوتراك عملوها    –وربما يكون هذا هو ما دعواهم  

 الحين أو مرادفه . 

                                                                                                               

( )

( )

( )
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وابن الطوراوة أنهوا كلموة     وهذا منسوب لأبي عبيدة –وقيل فيها أيضا  

تاء فيها الزائودة في أول الحوين   وبعض كلمة ، فهي مكونة من ) لا ( النافية وال

سعيد بن أوس الأنصواري   –قبل  –وهذا القول قال به  على اللغتين فيها  –

تلآن يريد : اين ، عنه قال ) قال أبو زيد : وقال : حسبك  فيما نقل ابن ج 

 .  فيزيد التاء ( 

واعنم هذا القول ، وما نسب إلى أبي عبيدة ، وأن التواء جواءت متصولة    

 وجزة السعدي :  يفي قول أب –لا زائدة  –ع لظ  الحين م

 العوواطظون هووين مووا موون عوواطنم   
 

      والمطعمون زموان موا مون مطعوم 
 

                                                 

( )

( )

( )
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على أنهوا لغوة في   فجاءت التاء مع ) حين ( متصلة بها دون وجود ) لا ( 

صوولة ، وأنهوم   ظ) لات حوين ( م  راشوتها ) حين ( . واعظه الراي أيضا لعدم 

 .  ن ، ولات هنا ، ولا يقال : تأوان ، ولا تهن ا ( يقولون : لات أوا

لغوة لا يحمول عليوه اوعنم      روهذا لا يصح دليلا على ما قالوا ، فاشوتها 

وأما ما استشهدوا به من قوول أبوي وجوزة ، فقود اختلظوت رواياتوه ،        الأخرى

وتعددت ألظاظه فقد ذكر ابن منيرور البيت في مواد ) أين ( و) حين ( و)عطنم( 

 ( مع اختلاف في رواياته .  و)ليت

            قوال   –بعود أن ذكور قوول أبوي عبيود       –انيرر مثلا  قوله في مادة ) ليت ( 

 أبو وجزة : 

 العوواطظون هووين مووا موون عوواطنم   
 

    والمطعمووون زمووان أيوون المطعووم؟ 
 

 قال ابن بري : صواب إنشاده : 

 العوواطظون هووين مووا موون عوواطنم   
 

  عم ؟ والمنعمووون زمووان أيوون الموون 
 

 حظووون جظووانهم قمووع الووذرى  واللا
 

   والمطعمون زمان أين المطعوم؟   
 

                                                 

( )

( )
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وإن كان ذلك لا يهمنا فشاهدنا صودر   –وعليه ، فالبيت مركب من بيتين 

 كما ذكروا .  ( لات)  لا في ( حين ) البيت الأول وزيادة التاء في

) قوال   في موادة ) أيون ( عون أبوي عبيود :      –قبول   –ويؤيد هذا ما ذكوره  

 اين وفي الأموي : قوله تلآن يريد : اين ، وهي لغة معروفة يزيودون التواء في  

حين ويحذفون الهمزة الأولى ، يقال : تلان ، وهين .... قوال أبوو منصوور :    

في الأصول هواء وإنموا     چٿ  ٹ  چ قوله تعوالى :   والنحويون على أن التاء في

اءات المؤنثة . وأقاويلهم موذكورة في  ) ولاه ( فصارت تاء للمرور عليها كالت يه

 ترجمة ) لا ( بما فيه الكظاية . 

وفي مادة ) حين ( نقل عون الأزهوري : ) وجميوع مون شواهدته مون أهول        

اللغة يذهب إلى أن الحين اسم للوقت يصلح لجميع الأزمان . وربما أدخلوا عليه 

 ( .  عنى : ليي حينبم] يريد لظ  الحين [ التاء وقالوا لات حين . 

فالتاء داخلة على ) حين ( لا على ) لا ( . مع أن بعضوهم ذكور زيادتهوا    

أن التاء وصلة  –غير ما نقله ابن ج  عنه  –فقد ذكر أبو زيد فيها  على ) لا (

والعرب تصل هذه التاء في كلامها وتنزعها . قال : والأصل فيها ) لا ( والمعنى 

 لها . . وعليه فهي عاملة عم فيها ) ليي ( 

فزيادتها وانتزاعها إنما هو محمول على لغة العرب فيها ، وما يعنونوه  

أنوه   يكالتأني  مثلا  ، فقد روي عن أبي الهيثم عن نصور الوراز   –من زيادتها 

قال في قولهم ) لات هنا ( أى : ليي حين ذلك ، وإنموا هوو ) لا هنوا ( فأنو                     

                                                 

( )
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تحولت الهاء تاء ، كما أنثوا ) رُب ( : ربوة ،  ) لا ( فقيل ) لاه ( ثم أايظت ف

و)ثوووُم ( :  ووت . قووال : وهووذا قووول الكسووائي ... قووال  وور : أجمووع علموواء 

ل هوذه التواء الوتي في ) لات ( هواء ،     صو النحويين من الكوفيين والبصريين أن أ

، ( وة ) (  مَّوقوصلت بو ) لا ( فقالوا : لاه لغير معنى حادث ، كما زادوا في ) ث

 .  ولزمت فلما وصلوها جعلوها تاء ( 

وقود عرفنوا    –مختلظوون في مواوع زيادتهوا     –وكذا اللغويون  –فالنحاة 

هل مع الحين أو مع ) لا ( ؟ . الأمر الذي يجعل النظي لا ترتواح   –أنها زائدة 

 لأقاويلهم ، ذاهبة مذهبا غير موا ارتوأوه فيهوا إلى بسواطتها فهوي ) لا ( الوتي      

 ( والتاء مقتطعة من ) حين ( في إحدى اللغتين . بمعنى ) ليي 

من حي  الظعلية والحرفيوة . فسويبويه    –وهذا يجرنا إلى الحدي  عنها 

يرونها حرفا مشوبها ) لويي ( في لغوة     –ومعهم الظراء  –وعامة نحاة البصرة 

 أهل الحجاز . 

الكتاب : ) وأما أهل الحجاز فيشبهونها بو ) لويي ( إذ كوان معناهوا     في

لا تكوون لات إلا موع    –وذلك مع الحوين خاصوة    –في بعض الموااع  –كمعناها 

الحين ، تضمر فيها مرفوعا ، وتنصب ا وم ، لأنوه مظعوول بوه ، ولم تمكون      

 .  تمكنها ، لأنها ليست كو ) ليي ( في المخاطبة والإخبار عن غائب ... ( 

                                                 

( )

( )
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عناهوا النظوي الوذي    فشبهها ) ليي ( إنما هو في العمل لا في النوو  ، إذ م 

 هو أصل في ) ليي ( وعلى هذا ، فالبصريون يعملونها عملها . 

              فيعملونهوا عمول ) لا ( النافيوة للجوني     -عدا الظراء  -أما الكوفيون 

 - ينمع الحو  -في أحد قوليه أن المنصوب بعدها بإامار فعل  -وعن الأخظش  -

  . على تقدير : ولا أرى حين مناص 

مثول ) لا ( النافيوة غوير عاملوة ، ولا أثور لهوا        يوكونها كذلك عنده فه

سوى نظي نسبة ما بعدها . ولوولا اخوتلافهم في إلحواق التواء بهوا لموا كوان لهوا         

 اختصاص بالاسم عندهم ولا شبه لها بليي لظيرا من حي  كونها على ثلاثة . 

                                                 

( )

( )
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لحروف مواع هذا ؛ وقد وجد النحاة في استعمالات العرب ما يضع تلك ا

 القلة والكثرة ، فاستعمال ) ما ( و) لا ( كثير ، واسوتعمال ) إنْ ( قليول ، أموا    

) لات ( فاستعمالها أقل ؛ إذ لا تستعمل إلا مع الحين أو ما رادفه . ولولا آيوة  

الكتاب وما ناظرها من بيت أو بيتين عن العورب ، لموا كوان لهوا مون اسوتعمال       

لكونهوا غوير فعول،     -كما قال السويرافي   -قياس يعرف ؛ إذ هي لا تعمل في ال

وإن  -أنه مبتدأ حذف خومه ، أو خوم حوذف مبتودأه      فإذا كان مرفوعا فعلى

 .  كان منصوبا فبإامار فعل ، وهذا مشهور بين النحاة 

أما قول الجمهور بعملها ، فكان الأولى أن تعمل في جميوع مودخولاتها ،   

حل في التقعيود  تموهذا  -ما رادفه من الأزمنة إلا أنهم خصوها بلظ  الحين ، و

، فالأولى أن تعمل عملها -موااعها ولو في بعض  -فإذا كانت تشبه )ليي (  -

أما أن تعمل فى مواع تلازمهوا موع الحوين خاصوة ، فهوذا وجوه لا أراه ، ولا       

تثبت به قاعدة عامة ، ولولا أنهم رأوا ) لات ( مع لظ  الحين وما رادفوه فيموا   

 عن العرب ما قالوا بذلك ، ولا نصوا عليه .  جاء

وأنت ترى أيضا  أن النحاة أهملوا ) لات ( مع غير الحين ، كما إذا وليها 

 نَّا ( اليررفية في بيت الظرزدق :) ه

 

                                                 

( )
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 حنوووت نووووار ولات هن وووا حنوووت 
 

  ………………… 
 

رجوه على أن ) لات ( لا اسم لها ولا خم ، و) هنَّوا ( منصووب علوى    خو

كموا قوال    -مقودرة قبلوها في مواوع رفوع علوى الابتوداء        موع أنْ  يرفيوة وهو  الير

أو على أن ) هن ا ( اسم ) لا ( . ] لاح  : لم يقولوا : اسم لات ،  - الظارسي

  .ها على حذف مضافمخ (حنت)[ و-وهذا دليل على أن التاء ليست منها 

هى من اليروروف  و -وهذا اعينم ؛ لأن فيه إخراج ) هن ا ( على اليررفية 

 -وهو خلاف رأيهوم   -كما أن ) لات ( هنا عملت في معرفة  -التي لا تتصرف 

  أن تعمل في نكرة . -إن عملت  -فالأصل 

 

                                                 

( )

( )

( )
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 وكذلك في قول الأعشى : 

 لات هن ووا ذكوورى جووبيرة أو موون    
 

    جاء منهوا بطوائنم الأهووال   
 

 فدخلت على معرفة . 

 -ا ، إنما هي دالة علوى النظوي فقوط    فالأولى من هذا كله القول بعدم عمله

ولم يحوذف أحود جزئيهوا     -كموا قوالوا    -فلو كانت عاملة لم تختص بمدخول 

على التوالي . هذا ؛ وقد جاءت غير مضاف إليها ) حين ( ولا مذكورا بعدها ، 

 ولا ما رادفه في قول الشاعر : 

 توووورك النوووواس لنووووا أكنووووافهم   
 

  وقولوووا لات لم يغوون الظوورار   
 

 فهذا دليل ما قلنا . 

 -وكونها دالة على النظي يظهم منه أن جملتها قائمة على مبدأ التحويول  

) لات ( عليها ، ولا علاقة لهوا باسميوة   قبل دخول  -لو حذف أحد معموليها 

إلى النظوي ، ولا قيموة للحركوة     الإثبوات إنما أمرها نقل المعنوى مون    -أو فعلية 

ثل ) لات حين منواص ( ، تجود أن الجملوة    ا فمالإعرابية على الاسم الذي يليه

تسواوى ) نظوي ( + مبتودأ     يمكونة من ) لات ( + مبتدأ محوذوف + خوم وهو   

                                                 

( )

( )
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محذوف + خم حين دخلت على جملة اسمية وكذلك تساوى ) نظي ( + ) فعل 

وهذا من طرائق العربية حين يستظاد  وفاعل ( حين دخلت على جملة فعلية 

خلال وجوود صويغ تودخل علوى هوذا التركيوب فتحودث        النظي من التركيب من 

                    حقاتغييرا في دلالته ، كما هدثه الصيغ واللو

  

 

 

 

 

 

 ) عسى ( 
                                                 

( )

( )
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 معناها  

فتظيد  -ترفع اسما وتنصب خما حملا على ) كان (  -من أفعال المقاربة 

ى الزموان في  معنى في ا م هو المقاربة ، وذلك أن ) كوان ( تودخل لإفوادة معنو    

ومموا قيول في معناهوا : إنهوا      -ا م ، وتلك الأفعال تظيد معنى القورب فيوه   

 .  وهو الكثير في كلام العرب  -والترجي  -وهو قليل  -للإشظاق 

 جمودها : 

ولكونها بمعنى المقاربوة ، حكوم بعوض النحواة بجمودهوا ، ومموا قوالوه                     

 في علة ذلك : 

ليي ( ، فلظيرها لظ  المااي ، ومعناها المسوتقبل ، لأن   إجراؤها  رى )

الراجي إنما يرجو في المستقبل لا في المااي، ومن ذلك أيضا  : شبهها بو )لعل(، 

فإنها لموا دلوت علوى قورب الظعول الواقوع في خمهوا جورت  ورى الحورف ،           

في لدلالتها على معنى في غيرها ؛ إذا لأفعال تودل علوى معنوى في أنظسوها ، لا     

 غيرها ، فجمدت ) عسى ( جمود الحرف لذلك . 

 بين الحرفية والفعلية : 

لما جمدت ، ولم تتصرف ، أشبهت الحروف في ذلك ، وأيضا  ، فلكونهوا  

وهما من المعاني التي اعتادت العربيوة علوى تأديتهوا     -تظيد الترجي والإشظاق 

ؤديوه ) السوين(   وهوو الوزمن الوذي ت    -وإفادتها ذلك في الاسوتقبال   -بالأدوات 

                                                 

( )

چ ھ    ھ ہ ہ چ
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وهو من خصائص  -لا في نظسها  -و)سوف ( ، وهذا المعنى تدل عليه في غيرها 

 لكل ذلك كان شبهها بالحرف أقوى .  -الأدوات 

ولذا قال سيبويه في ) يا أبتا : علوك أو عسواكا ( : ) والودليل علوى أنهوا      

ل منصوبة ] يريد الكاف [ أنك إذا عنيوت نظسوك كانوت علامتوك ) نوي ( . قوا      

 عمران بن حطان :

 ولوووي نظوووي أقوووول لهوووا إذا موووا  
 

   تنازع  : لعلى أو عسواني   
 

فلو كانت الكاف  رورة لقال : ) عساي ( ، ولكونهم جعلوهوا بمنزلوة                   

 .  ) لعل ( في هذا المواع 

 -عساه  -تلك الصورة التي يتصل فيها ) عسى ( بضمير النصب ) عساك 

لنم فيها بين سيبويه والأخظش ، فجعلها سيبويه بمنزلة )لعل( عساني ( مخت

أما الأخظش ، فذهب إلى أن الضومير فاعول ) عسوى ( واسوتعير اومير النصوب       

. وعليه كان رده موا   لولاك (  -للرفع ، كما استعير امير الجر في ) لولاي 

 تهوا  استشهد به النحاة من أبيات في هذا المواع ومموا استشوهد بوه علوى حرفي    
 

                                                 

( )

( )

( )
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 :  قول صخر بن جعد

 فقلووت : عسوواها نووار كووأس لعلووها 
 

  تشكى فآتي نحوها فأعودهوا   
 

 هذا مذهب سيبويه فيها . 

أما الممد والظارسوي فوذهبا إلى أن الضومير خوم ) عسوى ( مقودما  ، وموا        

 بعدها اسمها مؤخرا . 

ذ . ومون  ورد ذلك بأن خم ) عسى ( لا يكون مظردا إلا في ارورة أو شذو

قال : ) عساها ( فإنه اقتصور علوى الظعول ، ومنصووبه دون المرفوو  ، وهوذا لا       

 نيرير له . 

وقود   -وأما الأخظش فقد حمل ذلوك علوى واوع المنصووب مواوع المرفوو        

وهذا مردود ، فقد جاء المرفو  في بيت امر السابق ) عساها نوار   -ذكرناه قبل 

 مع وجوده ؟ كأس ( فكينم يواع المنصوب مواع المرفو  

وبقول سيبويه قال السيرافي ، وأنها حوين تنصوب الاسوم وترفوع ا وم      

كأنوه   -حرف  مثل ) لعل ( ؛ لئلا يحمل الظعل علوى الحورف في هوذا المواوع     

ومون أطلوق    -وهوم الجمهوور    -يقنم موقظا وسطا بين من أطلق القول بظعليتها 

 ومنهم ابن السراج وثعلب .  -القول برفيتها 

                                                 

( )

( )
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و حيان عن الغزي صواحب ) البوديع ( خروجهوا عون الظعليوة إلى      ونقل أب

الحرفية ، وأنه ) لما أفرك في كثرة استعماله أخرجته مون الظعليوة إلى الحرفيوة    

وهوذا عنوده مخصووص     حتى صار مثل ) لعول ( في اقتضواء الاسوم وا وم(     

 بنصب ) عسى ( الضمير . 

 تصرفات ) عسى ( :  

فولا يقوال ) يعسوى وهوو      -اعول مون ) عسوى (    لا يجيء المضار  واسم الظ

 .  عايي ولا تعسى ( 

 .  على التعجب  -وحكى ثعلب : معساه من ذلك ، و) أَعْيِ به ( 

وحكى اللحياني عن الكسائي  يء المصودر منهوا في قولوه ) بالعقسْويِ أن     

يظعل ( ، وربما تكون تلك التصرفات من بواب التمثيول ، فوذكر الأزهوري عون      

ي  : ) عسى تجرى  رى ) لعل ( . تقول : عسويت وعسويتما وعسويتم ،    الل

وعست المرأة وعستا وعسين يتكلم بها فعل ماض ، وأميت موا سوواه مون وجووه     

 .  لا يقال : يعسى، ولا مظعول له ولا فاعل (  -فعله 

بين كونهوا حجازيوة    -إن كانت فعلية  -وعلى هذا دار اختلاف النحاة 

 معناها من حي  التمام والنقصان في اوء ما سيذكر بعد .  أو تميمية وبين

 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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 صور نادرة في جمل تلك الأفعال 
 ندر دخول الباء في خم ) أوشك ( ، ومما جاء في ذلك قول الشاعر :   -

 أعووواذلُ توشوووكين بوووأن توووري    
 

  صوووووووووريعا  لا أزور ولا أزار   
 

( ، وقود ورد ذلوك في               ندر دخول السين فى خم ) عسوى ( عواوا عون ) أن     -

 قول الشاعر : 

 عسووى طوويء موون طوويء بعوود هووذه   
 

  ستطظئ غلات الكلى والجووانح   
 

 ندر  ئ خم ) عسى ( اسما مظردا ، وقد جاء ذلك في قول رؤبة   -

 أكثووورت في العوووذل مُل حموووا دائموووا 
 

     لا تكثرن إنوي عسويت صوائما 
 

سى ( بمعنوى ) كوان ( فهوي علوى تقودير :      وإنما صح ذلك هنا ؛ لأن ) ع

 كنت صائما . وكذلك ) كاد في قول تأبط شرا : 

                                                 

( )

( )

( )
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  اوووودت آيبووا كووم ومووت إلى فهووفأب

 ندر  يء اسم ) عسى امير شأن في مثل ) عسى زيد قائم ( . 

وربما تعود تلك الصور إلى أصلها قبول دخوول أفعوال المقاربوة ، فودخول      

 -وكلاهموا مسومو     -ك ( يعود إلى دخولها في خوم المبتودأ   الباء في خم ) أوش

 كما في قول عبيدة بن أبي ربيعة : 

 فيهوا   -أبيوت اللعون    -فلا تطموع  
 

    فمنعكهوووا بشوووئ يسوووتطا   
 

و يء ا وم اسموا أو جملوة اسميوة ، يرجوع إلى ذلوك الأصول في بواب         

 .  ذلك من حي  صحة الإخبار عنه باسم أو جملة اسمية ك -المبتدأ

أما  يء اسم ) عسى ( امير شأن فهذا محمول علوى النواسوخ الأخورى    

محمولوة   -حين تدخل على جملة مرفو  طرفاها ، فيكون اسمهوا اومير شوأن    

 .  فيقال: )عسى زيد قائم ( كما قيل: )كان زيد قائم( -على )كان( في المعنى

وإن كانت صورها  -فهذا الحمل على الأصل قد ترجها عن حيز الندور 

 الأخرى هي الأشهر ، وهذا ما يمكن فهمه من قول ابن يعيش : 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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) ... ولهذا المعنى كانوت محمولوة علوى ) كوان ( في رفوع الاسوم ونصوب        

ا م ، والجامع بينهما ، دخولهموا علوى المبتودأ وا وم ، وإفوادة المعنوى في       

 .  ا م( 

وقوعوه في ا وم غوير مظيودة     هذا ؛ وإن كانت تلك الأفعال تظيد مقاربوة  

 إثباته . 

مون صوور التركيوب في جملتهوا ) وقوو  أن والظعول        -موثلا   -فإذا أخذنا 

  چ ٿ ٺ ٺ چو    چ  ڀ پ پ چبعووودها كموووا في قولوووه  

وكذلك في جملة ) أوشوك ( وجملوة ) اخلولوق( وجودنا أن ) أَنْ والظعول ( فاعول       

 .  للظعل الناسخ

 الإعراب بين:  النحاة في اختلاف ل( اسم ظاهر،تجدفإذا كان قبل)أن والظع

أن يكون ) أن والظعل ( بدلا من المصدر ، فقولك : عسى زيد أن يقوم،  -1

 معناه : عسى قيام زيد ، فقدم الاسم وأخر المصدر . 

على معنى : قارب زيود هوذا    -كما قال الممد  -أن يعرب مظعولا به  -2

 بالمصدر عن الجثة . الظعل ، وخرج بذلك عن الإخبار 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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أي:  -أن تعربه نصبا علوى نوز  ا وافض ، كموا زعوم قووم ؛ لأنوه         -3

 .  يسقط كثيرا مع ) أَنْ (  -ا افض 

فيكون ) أن والظعول(   -كما ذهب ابن مالك  -أن تعربه في مواع رفع  -4

 .  بدلا من المرفو  سادا مسد الجزأين

وشوك ( إلى ) أن والظعول ( هنوا    هذا ؛ وإسناد ) عسوى ( و) اخلولوق( و)أ  

 محمول على قولين . 

أحدهما : أنهوا ناقصوة ، وتكوون ) أن والظعول ( سوادة مسود الجوزأين ،        

 حملا على ) حسب ( حين سدت مسد مظعوليها . 

 وثانيهما : أنها تامة ، مكتظية بمرفوعها ، حملا على ) كان ( التامة. 

يصوح   -سوبق مون أمثلوة    كموا   -فإن تقدم على تلوك الأفعوال اسوم ظواهر     

 إسنادهن إلى اميره جاز أن يكنَّ : 

وهذا عند  -أن يظعل  -تامات ، ويكون الظعل مسندا إلى المصدر المؤول  -1

 الحجازيين . 

ناقصات ، ويكون الظعل مسندا إلى امير الاسم السابق ، و)أن يظعل (  -2

 هو ا م وهذا عند ب  تميم . 

 

 

                                                 

( )

( )
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 بين عسى وأوشك واخلولق 
ع النحواة أفعوال الرجواء والشورو  والاسوتمرار والمقاربوة هوت اسوم                       جم

) أفعال المقاربة( وعللوا ذلك بالتغليب على معنى مقاربة وقو  الظعول . ولويي   

هذا جامعه . إنما الجامع بينها : دلالتهوا علوى صوظات الأحوداث ، ولويي لموا       

 الدلالة على المقاربة . أطلقه النحاة ما يمره ، إذ هي لم تشترك في 

وقد علل ) فندريي ( سبب واع النحاة لها هت مسومى واحود ، وهوو               

) أن الساميات تهتم بصظات الأحوداث أكثور مون اهتمامهوا بالأزمنوة المختلظوة       

للظعل . وكل صظة من تلك الصظات لها أحوال تجمعها من تمن ورجاء واستمرار 

النحاة ما واعوا تلك الأفعال هت مسمى واحد  وشرو  ومقاربة وغيرها، وكأن

 .  إلا لأنها مشتركة في الدلالة على تلك الصظات (

وهو رأى وجيه في بابه عند بعض اللغويين المحدثين ، وإن لم يكن له ما 

يمره عند غيرهم ، فأفعال الشرو  دالة على أن الظاعل قد بدأ بإيقوا  الظعول ،   

 -بالرغم من توقعه  -أن الظعل لم يحدث، ولم يبدأ به وأفعال الرجاء تدل على 

وهوذا   -وإن كان لَم ا يقع بعد  -وأفعال المقاربة تدل على إمكان قربه من الوقو  

ما نص عليه ابن يعيش في قوله : ) تقول : كاد زيد يظعل ، أى : قارب الظعول  

 .  ولم يظعل ( 

 توقع إيقا  الظعل .  فهي لا تدل على مقاربة ألبتة ، إنما تدل على

                                                 

( )

( )
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وكذا الظعل ) عسى ( الذي قال الراي عن لظيرتها إنها ليسوت مون أفعوال    

المقاربة ، إذ هو طمع في حق غيره تعالى ، وإنما يكون الطمع فيما لويي الطوامع   

على وثوق من حصوله فكينم هكم بودنو موالا يوثوق بصووله ، ولا يجووز أن      

 -هو مظهوم من كلام الجزولي والمصننم  كما -يقال: إن معناه رجاء دنو ا م 

أي أن الطامع يطمع في دنو مضمون خمه ، فقولك : عسى الله أن يشظي مريضا ، 

أى : أرجو قرب شظائه ؛ وذلك لأن ) عسوى ( لويي متعينوا بالواوع للطموع في      

     دنو مضمون خمه ، بل لطمع حصول مضمونه مطلقا ( 

لباب ، اتظاقهم علوى تسومية ) عسوى ( و    ومما يحتاج إلى مناقشة في هذا ا

)حرى ( و) اخلولق ( بأفعال الرجاء . والنصوص اللغوية الوواردة عون العورب    

 تنظي هذا ، وتخالظه . 

وإن كانوت تودل في المعنوى     -فقد اختلظوا بين فعلية ) عسى ( وحرفيتها 

 وشواهد ذلك وااحة في كتبهم .  -على الرجاء 

اهد استعماله في ذلك المعنى إلا شواهد واحود   أما ) حرى ( فلم يرد من شو

، وإن كوان فيوه شوك فوى      منسوب للأعشى أورده ابون هشوام في ) شوذوره (   

 نسبته ، وهو : 

 إن يقل هونَّ مون بو  عبود  وي      
 

  فحووورى أن يكوووون ذاك وكانوووا 
 

                                                 

( )

( )
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فهذا البيت المنسوب لم يأت في ديوان الشاعر المذكور . هذه واحدة ، وأما 

نأخذها من تعليق محقق الكتاب العلامة الشويخ محمود محوي الودين .     الثانية ف

قال : ) وأيضا  ، فبعد تسليم ثبوته ، لا يكون نصا فيما زعمه المؤلنم ؛ لجوواز  

أن يكون ) حرى ( اسما منونا  أيضا  ، وهو خم مقدم ، و)أن يكوون ( في تأويول   

 الاسوتدلال بهوذا   مصدر وهو مبتدأ مؤخر . والحاصل أن النظي غير مطمئنة إلى

 .  البيت ( 

 -فإن قيل : قد ورد شاهد للشاعر ) لبيد ( يحمل هذا الظعول وهوو قولوه    

 في رواية ابن بري : 

 مووون حيووواة قووود سوووئمنا طولهوووا  
 

      وحوورى طووول عوويش أن يموول 
 

فنقول : إن اللظ  ) حرى ( ليي فعلا ، إنما هو اسم بوزن ) فعيل ( ولوو  

 ذ هو من بر الرمل المحذوفة عرواه واربه . كان فعلا لانكسر البيت إ

وأيضا  ، فإن الذي في الديوان بلظ  ) جدير ( ، و)حريٌّ ( بمعنى : جدير 

 وخليق . 

فظى اللسان : ) يقال : فلان حقرِيٌّ بكوذا ، وحقورِيٌّ بكوذا ، وبوالَحرِيِّ أن     

 .  يكون كذا أي : جدير وخليق ( 

 .  ذاك في معنى ) عسى ( (  وفيه أيضا : ) ... وحري أن يكون

                                                 

( )

( )

( )
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فانيرر ، كينم غير ابن بري لظ  البيت؛ ليكون شاهدا ؛ وهذا ما لا يليق. 

وكوووذلك الظعووول ) اخلولوووق ( ، فقووود مثووول لوووه سووويبويه بمثوووال واحووود :                          

، وسار على ذلوك بعوده بعوض     ) اخلولقت السماء أن تمطر ( ولم يذكر غيره

 . الراي قد أتى بمثال صنعه في قوله)اخلولق عمرو أن يقوم( النحاة،وإن كان

وقد أورد ابن منيرور ما مثل به سيبويه ، دليلا على أن ) اخلولق ( بوزن 

) افعوعل( بناء للمبالغة مثل ) اغردقوْدقنق ( و) اعْشقوْشقبق (، والأصل فيه )خلق(، 

حاب ( أى :  اسوتوى  فقوله : ) اخلولقت السماء أن تمطور ( أو ) اخلولوق السو   

 وارتتقت جوانبه، ولان حتى صار خليقا ، وعلى هذا المعنى جاء قول المرقش : 

 مووواذا وقووووفي علوووى ربوووع عظوووا    
 

    مخلولوووووق دارس مسوووووتعجم 
 

وقد يكون معنى ) اخلولق ( اجتمع بعد تظرق ، وربما يكون هوذا المعنوى   

معنواه : أخلوق   مأخوذا مما حكي عن الكسائي : ) أخلوق بوك أن تظعول كوذا ( و    

الأشياء بوك أن تظعول كوذا ، وهوو خليوق لوه ، أي : شوبيهه ، فيكوون المعنوى          

 المحتمل الذي مثل له سيبويه بو ) اخلولق ( شابهت ، وقاربت . 

هذا ؛ وإن كان فيه معنى المقاربة ، إلا أن لم يكن هناك شاهد واحد علوى  

كموا هوو    -لرجواء  وهوو ا  -استعماله صريحا لهوذا المعنوى الوذي أراده النحواة     

 مستعمل في ) عسى ( 

 

                                                 

( )

( )
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 التبادل في استعمالات ) عسى ( 
 تأتى ) عسى ( على أوجه . 

فتستعمل فعلا يدل على الرجاء ، وذلك إذا اتصل بها اومير رفوع للجموع،      -

 چو   چ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چكمووا في قولووه تعووالى: 

 .   چ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ك إذا كان المنصوب بعودها اسموا صوريحا،    وتستعمل استعمال ) كان ( ، وذل  -

 وعليه قول الراجز : 

  ا وولا تكثرن إني عسيت صائم                   

أى : كنت ، والمنصوب بعدها على الحالية . وعليه جاء المثول : ) عسوى   

فظي الكتاب : ) وهذا مثل من أمثوال العورب ، أجوروا فيوه                  الغوير أبؤسا ( 

. ومع ذلك ، فقد نودر هوذا الاسوتعمال ، ووصوظه                     ى (  رى ) كان ( ) عس

 ابن ج  بالشاذ ، وإن كان مطردا قياسا . قال : 

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )
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) ومما هو مطرد في القياس شواذ في الاسوتعمال  ويء مظعوول ) عسوى (      

اسما صريحا نحو قولك : ) عسى زيد قائما ، أو قياما ( هذا هو القياس ، غوير  

أن السما  ورد بيرره ، والاقتصار علوى تورك اسوتعمال الاسوم ههنوا ، وذلوك       

وقد جاء عنهم   چ چ چ چ چ ڃ چقولهم : ) عسى زيد أن يقوم ( و

 .  شيئا  من الأول ( 

وتستعمل حرفا ، وذلك إذا اتصل بها اومير نصوب ، فتكوون مثول ) لعول(        -

  -وعليه قول الراجز : 

  اووووعساك ك أوأبتوووا علا وووي

 وقول عمران بن حطان  

 ولوووي نظوووي أقوووول لهوووا إذا موووا  
 

   تنازعتي : لعلوي أو عسواني   
 

 

 

 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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 تبادل التراكيب في جملة ) عسى (

 تأتي جملة ) عسى ( في تراكيب مختلظة . 

أولها : يأتي بعد ) عسى ( اسم وجملة فعلية مصدرة بأن ، كما في قولنا: 

  ) عسى زيد أن يقوم ( .

وثانيها : يأتي بعد ) عسى ( جملوة فعليوة مصودرة بوأن ، كموا في قولوه       

 .   چ ٿ ٺ ٺ چو    چ  ڀ پ پ چتعالى : 

 وعلى الحالتين تكون ناقصة في التركيب الأول ، تامة في الثاني . 

 -وثالثها : يأتي بعد ) عسى ( جملة فعلية مصدرة بوأن ، وبعودها اسوم    

 ير . كما في قولنا : ) عسى أن يقوم زيد ( على نية التقديم أو التأخ

وفى هذا التركيب يجوز أن يكون ) زيود ( فاعول ) يقووم ( و) أن يقووم (     

 تامة  -فاعل ) عسى ( وعليه ، فهي .. والحالة هذه 

ويجوووز أن يكووون ) زيوود ( مرفوعووا بووو ) عسووى ( و ) أن يقوووم ( خمهووا 

ناقصة ، على ا ولاف بوين    -والحالة هذه  -متقدما على الاسم وعليه ، فهي 

 لغتي الحجاز وتميم . 

                                                 



( )

( )
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ورابعها : يأتي بعد ) عسى ( جملوة فعليوة مصودرة بوأن بعودها اسوم ،       

 بعده مظعول به ، وذلك في قولنا : ) عسى أن يضرب زيد عمرا ( 

ناقصة لا غير ، إذ لو كانت تامة ، لظصل  -والحالة هذه  -وعليه ، فهي 

  ، وهذا غير جائز . بين ) عسى ( والمعمول بأجنبي

فهذه الاستعمالات وتلك التراكيب ممكنة في ) عسى ( كما هوي في غيرهوا   

يورى أنهوا    وإن كان بعوض اللغوويين المحودثين    -من الأفعال التي تشبهها 

 أفعال شاذة تخلظت ولم يدركها الاستعمال الواسع عند النحاة . 

ل بأنهوا علوى صويغة    وإن كنوا نقوو   -هذا ؛ وإن كانت غير ذلك في نيررنوا  

فهووي جاموودة لا تتصوورف تصوورف الأفعووال الأخوورى، ولم تتوسووع    –)فعوول ( 

توسعها في الاستعمال، إلا أنهوا لموا تخلوت عون الحودث ، وعومت عون معنوى         

الرجاء مثل ) لعل ( لم ييرهر لهوا توأثير فيموا بعودها. ثعلوب أنهوم يقولوون :                         

قوم ( . و) أنْ ( التي بعد ) عسى ( موصول ) عسى زيد قائم ( و)عسى زيد أن ي

حرفي ، جيء به لإيصال الرجواء إلى الجملوة ، ولتخلويص الظعول للاسوتقبال ،      

                                                 

( )
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عندما حملووا ) عسوى ( علوى ) كوان (                    -كما زعموا  -وليي ) زيد ( اسما لها 

 أو ) كاد ( . 

الظعل موؤول   فكونه اسما لها ، يجعلهم تمون بالمصدر عن الذات ، إذا

وقد أولوا مضافا قبل الاسم ، أو قبل ا م ، كأنهم قالوا : عسى أمر  -بالمصدر 

 زيد القيام ، أو : عسى زيد صاحب القيام . 

وهذا لا يبين مبهما ، ولا يواح مشكلا ، فهو يشوكل علويهم عودم توبين     

 الاسم وا م بعدها . 

ن ) أن والظعل ( سدا مسد فيما ذهب إليه ابن مالك أ -ولذا قال ابن هشام 

 .  ا م ، كما سدا مسد المظعولين في ) حسب ( 

أن فيوه مون    -أو كموا يورى المخزوموي     -ونرى أن هذا لا طائل من ورائه 

 .  التحكم ما فيه 

وعلى لغة أهل الحجاز يكون الظعل  وردا مون علاموة التثنيوة والجموع      

 والتأني  ، فيلزم حالة واحدة . 

 لغة ب  تميم ، فيطابق الظعل ما قبله . أما على 

وهذا ما نص عليه أبو حيان في قوله : ) وقظت من قديم علوى نقول هوو أن    

. وهوو موا نسوبه                     التجريد لغة لقووم مون العورب والإلحواق لغوة يخورين (       

 ابن عقيل لأهل الحجاز وتميم .            

                                                 

( )

( )
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وهذا لا يكون إلا في الشعر،  -ى ( وأخواتها فإن سقطت ) أن ( في خم ) عس  -

جاز لك التبادل بين نصب الاسم ورفع ا م ، حملا على جملوة ) لعول  (،   

 أو رفع الاسم ونصب ا م ، حملا على جملة ) كان ( . قال هدبة :

 عسووى الكوورب الووذي أمسوويت فيووه 
 

  يكوووون وراءه فووورج قريوووب   
 

) عسى ( أجريت  ورى ) لعول ( في    . فكأن برفع ) الكرب ( ونصبه

تبادل الترتيب بين الاسم وا م ، كموا تجورى ) لعول (  ورى ) عسوى ( في      

التبادل بين اقتران خمها بو ) أن ( وعدمه ، وما ذلك إلا لتشابههما في المعنوى  

 وعدم تصرفهما ، فتقاربا . 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

( )

( )

( )
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 الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 
لعلَّ(  -ليت  -لكنَّ  -كأنَّ  -ة الأحرف الناسخة ) إنَّ واع متقدمو النحا

في  -وذلوك رجوو  إلى الأصول     -هت باب سموه : ) باب الحروف ا مسوة (  

وإن كانوت غوير متصورفة تصورف      -عاملة عمل الأفعال فيما بعودها   -جملتها 

الأفعووال موون حيوو  أنووه يجوووز في بعضووها مووا لا يجوووز فووى بعووض ، وكووذلك   

ذا قوال سوويبويه ) هوي بمنزلوة الأفعووال فيموا بعودها وليسووت      مودخولاتها، ولو  

 .  بأفعال(

فيجوز في جملة ) إن  ( ما لا يجوز في غيرها من حي  التقوديم والتوأخير   

بين الاسم وا م وبين ا م ومعموله ودخول اللام في خمها وتخظيظها علوى  

صطلح عليه بو ) باب إن إرادة الشأن إلى غير ذلك . ولذلك كانت أُمَّ الباب حتى ا

 وأخواتها ( . 

وقد عملت تلك الأحرف فيما بعدها من جملة المبتدأ وا م علوى سوبيل   

بمشابهة ) كوان ( الناقصوة في لوزوم المبتودأ وا وم والاسوتغناء        الاختصاص

 .  ، وإن خالظتها في نصب الأول ورفع الثانى لزوما بهما في تمام المعنى

                                                 

( )

( )

( )

( )
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) لموا   -كما علل ابون عصوظور    -ول ورفعت الثاني ؛ لأنه وإنما نصبت الأ

وجب رفع أحدهما تشبيها بالعمودة ونصوب أحودهما تشوبيها بالظضولة ، كوان       

أشبههما بالعمدة ا وم ؛ لأن هوذه الحوروف إنموا دخلوت لتوكيود ا وم أو        

تمنيه أو ترجيه أو التشبيه به ، فصارت الأسماء كأنهوا غوير مقصوودة ، فلموا     

 .  م تشبيها بالعمدة نصب الاسم تشبيها بالظضلات ( رفع ا 

هذا ؛ وقد أجواز بعوض الكووفيين نصوب الاسموين موع جميوع الحوروف         

 ا مسة احتجاجا بما ورد فى الحدي  ) إنَّ قعر جهونم لسوبعين خريظوا (    

 وأيضا بقول عمر بن أبى ربيعة : 

………………………  ……  إن حراسووونا أسووودا   
 

 ورد عن العرب وقد رُدَّ ذلك .  وغير ذلك مما

                                                 

( )

( )

( )
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أما الحدي  فقود وردت روايتوه في صوحيح مسولم بلظو  ) إن قعور جهونم        

 لسبعون خريظا ( رفعا فتدافعت الروايتان . 

وأما البيت فيمكن على تقدير : يشبهون أسدا ، وقود روي عون الكسوائي    

 .   أنه يقدر ناصبا في كل مواع وقع فيه نصبان بعد شئ من هذه الأحرف

وأجاز الكسائي والظراء نصب الاسم وا م بو ) ليوت ( وحودها ، ورفوع    

 ا م ، فبادلا في إعراب ا م . جاء في معاني القرآن : 

" ويجوز النصوب في ) ليوت ( بالعمواد والرفوع لمون قوال : ليتوك قائموا .         

 أنشدني الكسائي : 

 ليت الشباب هو الرجيع على الظتى 
 

 ُالأول بوديء ال هو كان والشيب   
 

ونصب في ) ليت ( على العماد ، ورفع في ) كان ( علوى الاسوم . والمعرفوة    

 .  والنكرة في هذا سواء " 

                                                 

( )

( )

( )
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 ( و) أن ( أيتهما تفيد توكيدا
ّ
 بين ) إن

) إن  ( المكسورة الهموزة المشوددة النوون تظيود التوكيود ، فتنصوب الاسوم        

زة المشوددة النوون . كوذا عنود جميوع      وترفع ا م ومثلها ) أن ( المظتوحة الهم

النحاة ، وإن كان فرق فيما بينهما ، على خلاف موا يوراه السوهيلى إذ لا فورق     

 . بينهما عنده

ولأن الحوورفين يظيوودان التوكيوود ، فوولا يجوووز أن تلووي المظتوحووة الهمووزة  

 هذا تعليل النحويين .  المكسورتها 

مسولمة مون مسولمات الوتظكير      انطلقوا من طريق يعد -أو لعلهم  -وربما 

النحوي حي  نيرروا إلى المظتوحة أنها فر  المكسورة . وتلوك مطابقوة ترجوع إلى    

المستوى الدلالي ، فهناك فرق بينهما ، فالجملة مع المكسورة مستقلة ، أما مع 

، والتأكيود المسوتظاد هنوا : هوو تأكيود مضومون        المظتوحة فتحول إلى الإفراد 

                                                                                                               

( )

( )

( )
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ئم مقام تكرير التركيب . ولما كانت ) إنَّ ( للتوكيد أصلا أجيب الجملة ، فهو قا

 .  بها القسم 

ولعلك ترى الجملة قبل دخول ) إن ( عليهوا تجود أنهوا مربوطوة بورابط      

أصلي قوي هو ) الإسناد ( فهذا الرابط تبقى معه الأسانيد محتظيرة باسوتقلالها  

جملوة ) إن  ( المكسوورة ،   المتكافيء على درجوة مون الأهميوة ، وهوذا ييرهور في      

بخلاف جملة ) أن ( المظتوحة ، فإنها بعد هويول جملتهوا إلى المظورد يتحوول     

هذا الإسناد إلى إسناد آخر توافقي ، مما يدل على أن التأكيد ليي أصلا فيهوا ،  

في مثول :   ولذا نجد سيبويه يصنم جملة ) أن  ( المتقدمة على عاملها بوالقبح 

( و)أنك منطلق عرفوت ( . وهوو حكوم يضواد فائودة الورابط       )أنك منطلق بلغ  

المتمثل في إمكانية موقع تقدم الجملة المركبة ، ولوذا علول سويبويه حكوم القوبح      

هنا: ) لأن الكلام بعد ) إِنَّ ( و) أَنَّ ( غير مستغن ، كما أن المبتدأ غير مستغن، 

تعمول فيهوا ) إن  ( ،    وإنما كرهوا ابتداء ) أَن  ( لئلا يشوبهوها بالأسمواء الوتي   

ولئلا يشبهوها بو ) أنْ ( ا ظيظوة ؛ لأن ) أنْ ( والظعول بمنزلوة مصودر وفعلوه      

 .  التي تنصبه ، والمصادر تعمل فيها ) إن  ( و) أن  ( 

وفسر ابن السراج امتنا  الابتداء بها على نحوو موا رآه سويبويه ) لأنهوا     

الظعول بمعنوى المصودر ، وموا كوان      إنما هي بمنزلة ) أن ( ا ظيظة التي هي مع 

                                                 

( )

( )

( )
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بمنزلة الشيء فليي هو ذلك الشويء بعينوه ، فولا يجووز أن يتصورف تصورف       

 .  )أن( ا ظيظة الناصبة للظعل في جميع أحوالها ( 

هذا ، وقد فسره الجرجاني بمظهوم آخر في التعليل ، هو أنه ) لو ابتدأوا 

أن  أنك منطلوق خوير لوك (    بأن لكان يعرض أن تدخل عليه ) أن ( نحو قولك : 

 .  وهذا مستنكر ؛ لاجتما  حرفي تأكيد ( 

بيد أن ) السهيلي ( يرى أنها لا تقع مبتدأة ؛ بسبب أن العامل في المبتدأ 

.. وإن كان هناك ما يرد رأيه ، فقود   معنوي ، وجملة ) أن ( معناها التوكيد

عليها في مثول ) عنودي   صرح ابن يعيش بوقوعها مبتدأ ، وحينئذ يتقدم ا م 

مثالا جاءت فيه ) أن  ( وما بعدها  -قبله  -وقد أورد سيبويه  أنك منطلق ( 

 محل المبتدأ في مثل ) أحق أنك ذاهب ( . 

ويظهم من هذا ، أن الابتداء المرفوض هو أن تقع ) أن  ( مع الإسناد الوذي  

 .  يليها أولا  بغض النيرر عن الوظيظة النحوية 

أن عدم  ئ ) أن  ( أول الجملة المركبة إنما هوو   حد الباحثين ويرى أ

سمة تركيبية تضاف إلى ما تمتاز به ) أن  ( مون أدوات الوربط ، ثوم إن اقتصوار     

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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 يئها على حشو الجملة دون أولها إنما هو حسب الأصول ، فالأصول في الأداة   

الربط الذي تقوم بوه،  وهذا متظق تماما مع نو   -الرابطة أن تقع بين المربوطين 

وهو الربط الإدماجي ، فلابد للرابط المدم  أن يرد بعود الإسوناد المودم  ، وهوو     

 موقع من الجملة ليي متاحا إلا في حشوها دون الصدر . 

وقد أبقت العربية على ) أن( في حشو الجملة ؛ لتبقى معلما فاصلا مبينوا  

علوى الإسوناد المبودوء بوأن  في     حدود الإدماج ، كما أن العربية تتحاشى أن تبقي 

مواع متقدم من التركيب ، إذ لوو كوان حقوه التقوديم فتوؤخره لتراهوا توجوب        

 كالظاعل واسم كان ولعل وإن.  -وهذا خلاف الأصل  -تأخير ما حقه التقديم 

خذ على ذلك مثلا  : لو كانت جملة الظاعول مبودوءة بوأن  ، قاموت اللغوة      

لأنوه تركيوب    -وإن كانوت محظوظوة رتبتوه     -بتأخيره إلى ما بعد المظعوول بوه   

مقيد، كما في مثال : ) بلغ خالدا أن زينب تزوجت بعمر ( و) كان أمرا مؤسوظا  

أن أباه حرمه من الميراث ( و) لعل من الوااح أن الكلية ستشارك فى مهرجوان  

الجامعة( . ومثل تلوك التراكيوب ورد في الحودي  : ) إن مون نعوم الله علوي  أن       

 .   توفي في بيتي وفي يومي ، وبين سحري ونحري ( رسول الله

معنى هذا ، أن ) أن ( لا تقع في صدر الجملة المركبة بال من الأحوال ، إذ   -

لابد أن يسوبقها إسوناد يحمول وظيظوة نحويوة ، كموا أنهوا إذا حوذفت موع          

الإسناد الذي يتبعها ، فسويؤدى ذلوك إلى تراكيوب ترفضوها العربيوة وهوذا       

ن ) أنَّ ( لا همل أيَّ معنى لغووي سووى الوربط بوين إسونادين ، وإن      يع  أ

                                                 

( )
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قود   -كان فيها معنى التوكيود الوذي في ) إن ( ، لكنوه ييرول توكيودا ناقصوا       

 . وهذا يقع مع جملة ) إن ( كذلك -يحتاج إلى ما يقويه في بعض الأحيان 

تليهما ،  نخلص من هذا إلى أن ) إن  ( و) أن  ( يحددان شكل الجملة التي

كما يحددان شكل الكلمة ، فينبغى أن يكوون موا بعودهما منصووبا ، أو اوميرا      

متصلا محله النصب ، وكأنهما بهذا التحويل يظيودان دلالوة جديودة إلى المسوند     

كأنهموا يومزان المسوند إليوه علوى أنوه مواوو          -إليه هي الاهتموام والانتبواه   

 سانيات الحديثة . الحدي ، وبؤرة الكلام ، وهذا ما تقرره الل

فالذي يقابل تلك الأداة في اللغات الأخرى السامية إنما هي أدوات تنبيوه  

 -واهتمام إلا أن نحويي العرب القدامى نيرروا إلى تلك الأدوات نيرورة مختلظوة   

مموا جعلوهم يتظقوون علوى أن الاسوم       -معتمدين على الوصنم اللغووي المجورد   

ا فيها من معنى الظعل . وقال البصوريون  المنصوب بعد تلك الأدوات إنما نصب لم

بمشابهتها للظعل لظيرا ومعنى ، وسواقوا لتلوك المشوابهة أوجهوا ذكرتهوا كتوب       

 .  الحروف وا لاف 

 

                                                 

( )

( )
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 ( بين الكسر والفتح
َّ
 همزة ) إن

كل ما صلح تقدير جملته بمصدر ، وبجملوة ، جواز في ) إن ( إذا دخلوت    

 ، ومن ذلك : عليه التبادل بين كسر همزتها وفتحها 

  ما جاء في مثل قولهم : ) أول قولي اني أحمد الله (  -1

فالكسر على تقدير الجملة ، كأنك تريد : أول كلام أتكلم به ، فتكون  -

الجملة خوما عون ) أول ( أو أنهوا معموول لقوول محوذوف ، أو أنهوا معموول                         

ذوف تقوديره ) ثابوت ( ، ونسوب    ) أقول( المظهوم من لظ  ) قولي ( وا م مح

 .  هذا الرأي للظارسي

والظتح على تقدير المظرد الصادق على كل لظو  تضومن حمودا ، والكولام      -

 على هذا التقدير إنما هو إخبار بمعنى عن معنى . 

وذكر الراي رأيا للشلوبين مظاده أنها كسورت لأنهوا بعود ) أول ( وهوو     

 م محوذوف . وهوذا لا معنوى لوه ، فوإن                   قول من حي  أاينم إلى القول ، وا

ولا  -وإن كان مصدرا في المعنوى   -) أول ( لا يعمل ؛ لأنه ليي بمصدر في اللظ  

 .  يعمل إلا لظ  المصدر 

الواقعة بعد ) إذا ( التي للمظاجأة ، فيتبادل في همزتهوا بوين الكسور     -2

ا ( داخلة على جملة مبتدأ وخمه، والظتح ، فالكسر على عدم التأويل كأن ) إذ

                                                 

( )

( )

( )
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وأما الظتح ، فعلى التأويل بمصدر مرفو  بالابتوداء ، وا وم محوذوف . ذكور     

 ذلك سيبويه . قال : 

   -" .. وسمعت رجلا من العرب ينشد هذا البيت كما أخمك به : 

 وكنت أُرقى زيدا كموا قيول: سويدا   
 

    إذا إنه عبود القظوا واللوهازم   
 

ا ( ههنا ، كحالهوا إذا قلوت : إذا هوو عبود القظوا واللوهازم .       فحال ) إذ

، كموا أردت في حتوى                    وإنما جاءت ) إن  ( ههنا ؛ لأنوك هوذا المعنوى أردت    

] معنى حتى [ هو منطلق . ولو قلت : مررت فإذا أنه عبدٌ ، تريد : مررت به 

موره العبوديوة واللوؤم ، ثوم     فإذا العبودية واللؤم ، كأنك قلوت : موررت فوإذا أ   

 .  واعت ) أن  ( في هذا المواع جاز " 

وأبان ابن يعيش هليل النص السابق من خلال مظهوم قد أخوذنا بوه هوو    

أنووه ) إذا سوواغ فووى مواووع المكسووورة والمظتوحووة ، كووان ذلووك علووى تووأويلين     

مختلظين... إن شئت فتحت .. وإن شئت كسورت ، وقوال في البيوت: ... فوإذا     

تحت أردت المصدر كأنك قلت : فإذا العبودية واللؤم ، كأنه رأى نوى العبود.  ف

                                                 

( )

( )

( )
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وإذا كسر كان قد رآه نظسه عبدا ويكون بمعنى الجملة ، كأنوه قوال : فوإذا هوو     

 .  عبد... ( 

الواقعة بعد فاء الجواب ، كما في قولنا : ) من يؤذني فإنوه معاقوب(    -3

تأويل موا بعودها جملوة ، كأنوك قلوت:      ويجوز : ) فأنه معاقب ( فالكسر على 

 فهو معاقب ، والظتح على التأويل بالمصدر ، كأنك أردت : فالعقاب له . 

وقد اشترك بعض النحاة لزوم فتح همزة ) أن  ( إن سبقت بالمظتوحة ، فإن 

 لم تسبق بها فالكسر واجب . 

واوا  وإن كان منق -وهذا الذي اشترطوه مب  على ما رأوه في آيات القرآن 

 ڄ ڄ ڦ چبآيات أخرى جاء فيها الظتح والكسر ، كما في قولوه تعوالى :   

 .   چ ڇ چ چ چ چ                ڃ ڃ ڃ     ڃ  ڄ ڄ

فقرأها ابن عامر وعاصم بظتح الثانية مع فتح الأولى . وقرأها نوافع بكسور   

وقرأهووا ابوون كووثير وأبووو عموورو وحمووزة والكسووائي   -الثانيووة مووع فووتح الأولى 

 .  مابكسره

فكسر الثانية مب  على أن ما بعدها جملة لا تقدير فيها ، كأن الموراد :  

فهو أو فالله غظور رحيم . وأما فتحها فعلى تقودير مصودر مبتودأ حوذف خومه      

                                                 

( )

( )

( )
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كأنه يريد : فالغظران والرحمة جزاؤه ، أو خم حذف مبتودؤه علوى تقودير :    

 فجزاؤه الغظران والرحمة . 

ر ابون مالوك الكسور ؛ إذ لا إاومار ولا تقودير معوه       هذا ؛ وإن كان اختيا

 .  قياسا، معللا ذلك ، بأنه لم يجيء الظتح في القرآن إلا مسبوقا بأن المظتوحة

الواقعة بعد ما يظهم منه تعليل لكلام سوابق ، ومون ذلوك موا جواء في       -4

 ى چوفي قوله تعوالى:    چ ہ ہ ۀ     ۀ  ڻڻ ڻ چقوله تعالى : 

 .   چ    ئۇ   ئۇ ئو  ئو ئەئە  ئا ئا ى

  .على الاستئناف وبالكسر تقدير لام العلة على فجاءت قراءتهما بالظتح

 ڈ چالواقعة بعد مظرد يصلح للعطنم عليه بالواو كما في قوله تعالى: -5

 .   چ گ گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

                                                 

( )

( )

( )

( )

 ۓ ے ے چ

چ ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۓ

 منعوووت تميموووا منوووك أنوووي أنوووا ابنهوووا   
 

      وشوواعرها المعووروف عنوود المواسووم  
 

( )
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فالظتح جاء عطظا على قوله : أن لا تجوو  ، فيكوون عطونم مظوردا منظيوا      

لى نيريره وأما الكسر فعلى الاستئناف ، أو على جملة ) إن ( الأولى ، أو على ع

 الاستئناف . 

جاء في الكتاب : ) وتقول : أن لوك هوذا علوى ، وأنوك لا توؤذي ، كأنوك       

قلت: وإن لك ألا تؤذى ، وإن شئت ابتدأت ، ولم همل الكولام علوى أن لوك ،    

وإنك لا تيرموأ فيهوا ، وقوال    وقد قريء هذا الحرف على وجهين . قال بعضهم 

 .  بعضهم : وأنك ( 

الواقعة بعد ) أَمقوا ( المخظظوة المويم في مثول قولوك ) أَمقوا أَن وك فااول (          -6

وتكون للاستظتاح كأنه يريود : أموا معلووم     فالظتح على أنها بمعنى ) حقا ( 

، وأموا   فضلك كما تريد : أما معلووم ذهابوك في مثوالهم : ) أَمقوا أَنَّوك ذاهوب      

 .  الكسر فعلى أنها استظتاح أيضا بمنزلة ) أَلَا ( 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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الواقعة بعد ) لا جرم ( في مثول ) لا جورم إنوى آتيوك ( فوإذا فتحوت        -7

تكون ) لا جرم ( فعلا ماايا ، وما بعدها فاعل . وهنا تقنم علوى ) لا ( . فولا   

 دها . تركب  مع ما بعدها ، على خلاف ما ذكره الظراء أنها جزء مما بع

 وإذا كسرت فهي بمنزلة اليمين فيجاب بها القسم هنا . 

فوأن    چ  ئا ى  ى ې ې چذكر سيبويه : ) وأما قوله عز وجل : 

) جرم ( عملت فيها لأنها فعول ، ومعناهوا : لقود حوق أن لهوم النوار ، ولقود        

استحق أن لهم النار ، وقول المظسرين : معناهوا : حقوا أن لهوم النوار ، يودلك      

ا بمنزلة هذا الظعل إذا مثلت ، فو ) جرم ( بعد عملت في ) أن ( عملوها فوى   أنه

 قول الظزاري : 

 ولقوود طعنووت أبووا عيينووة طعنووة    
 

 فزارة بعدها أن يغضبوا جرمت   
 

 أي : أحقت فزارة 

،  وزعم ا ليل : أن ) لا جرم ( إنما تكون جوابا لما قبلها من الكلام(

ما هي في البيت عند سيبويه فعل بمعنى: حق أنه يظعل، فو ) جرم ( في ايية ك

 و) لا ( عنده زائدة وإن لزمت مع ) جرم ( لأنها كالمثل . 

                                                 

( )

( )

( )
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وكونها يجاب بها اليمين إذا كسرت ، إنما هو اختيار بعض النحاة فقود  

أجاز بعضهم الظتح مع الويمين كوذلك ، وإن كوان الكسور أجوود وأكثور في كولام        

ونيروير ذلوك قوولهم في القسوم : ) والله إنوك       قياسوا  العرب ، والظوتح جوائز   

ذاهب( بظتح إن وكسرها ، فالكسر على أنها جواب للقسم والظتح على تقوديرها  

أنووك ذاهووب ، فيكووون لظوو  الجلالووة    -والله  -بووالمظرد ، كأنووك قلووت : أعلووم  

 .   اعترااا

ذ أن الله الواقعة بعد ) مذ ( و) منذ ( في مثل قوولهم : ) موا رأيتوه مو     -8

خلقه ( فالنحويون متظقون على الظتح ، وأما الكسر فأجازه الأخظوش ، ومنعوه   

                                  سيبويه وابن السراج 

                      

 

                                                                                                               

( )

( )

( )
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 ما تختص به جملة ) إن ( من تبادل الأحكام 
توأخر   أولا : لام الابتداء ، وتدخل على اسمها ، ويشوترك لوذلك الحكوم   

  چ ڎ ڌ ڌ   ڍ چالاسم عن ا م وهو شبه جملة، ومن ذلك قوله تعالى: 

 .   چ ڳ ڳ گ چو 

وإنمووا دخلووت لام الابتووداء هنووا ؛ لأن مصووحوبها في الأصوول هووو المبتوودأ   

لتؤكده، كما تؤكد ) إن ( مضمون جملته ، ولموا كوان معنوى الابتوداء باقيوا موع       

 .  لتساويهما في الغرض  دخول ) إن  ( اختصت بدخولها هنا ؛

وكان الأصل في مواعها أن تكون قبل جملة الابتداء ، ومدخولها ، وإنما 

عن مواعها كراهية تقدم توكيدين ، والغرض هنا تقدم ) إن (  -لظيرا  -أزيلت 

 لا تقدم اللام . 

وشرطهم لدخولها على الاسم تأخره وتقدم ا م ، سواء تقدم معموله أو 

 .   چ ڀ پ پ پ پ چتعالى :  -ا في قوله كم  تأخر

كما تدخل على خمها في جميع أحواله ، مظردا في مثل ) إن زيدا  لقائم ( 

أو جملة اسمية كما في مثل ) إن أخواك لوجهوه حسون ( ويجووز دخولهوا علوى       

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )
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وقيل:  –الجزء الثاني من ا م في مثل ) إن أخاك وجهه لحسن ( والأول أولى 

  الثاني شاذ .

أن يكوون                    -موع توأخيره    -فإن كان ا م جملوة فعليوة فاشوترطوا فيوه     

) مضارعا مثبتا متصرفا غير مقترنة به السين (، واختلنم في اقتران ) سوف ( 

 به ، والصحيح جوازه . 

وقد عد النحاة دخول اللام على ا م المنظي من قبيل الشواذ كموا في قوول    

 الشاعر : 

 تسووووووليما وتركووووووا  وأعلووووووم أن
 

  لووولا متشوووابهان ولا سوووواء   
 

فإن كان فعل الجملة التي هي خم ماايا جامودا كموا في مثول ) إن زيودا     

  لعسى إن يزورنا( و)إن زيدا لنعم الرجل( فقد نقل عن سيبويه أنه لا يجيزه

 .  أما الأخظش والظراء فيجيزانه 

                                                 

( )

( )

( )
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) قد ( إذ لابد من اقترانه بهوا ،   أما إن كان فعلها ماايا فلا يجوز بدون

الحوال   -وذلك لأن اللام تخلص ا م للحوال بعود أن كوان محوتملا  للزموانين      

 وهذا ما يظسر اقتران المااي معها بقد .  -والمستقبل 

 -ولأن التبادل مب  على الجواز فيجوز دخول اللام علوى معموول خمهوا      -

 ما بعد ) إن ( صور . منها : ولك في -بشرك التوسط بين الاسم وا م 

 أن يكون ما بعد ) إن ( اسمها ، كما في ) إن زيدا لطعامك أكل ( . -1

أن يكون ما بعدها معمول آخر للخم المؤخر ، كما في ) إن عدى لظوي   -2

 الدار زيدا جالي ( . 

تنبيه : إذا دخلت الولام علوى معموول ا وم المتوسوط فولا تودخل علوى         

إن زيدا لطعامك يكل ( وإليك صور لمعمول ا م لا يجووز   ا م، فلا يجوز )

 دخول اللام عليها . منها : 

  إذا كان المعمول حالا ، فلا يجوز ) إن زيدا لراكبا حاار (  -1

                                                 

( )
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 إذا كان المعمول تمييزا ، فلا يقال : ) إن زيدا لعرفا يتصبب (  -2

إن زيدا لضربا يضورب (  إذا كان المعمول مظعولا مطلقا ، فلا يقال : )  -3

 و) إن زيدا لركوب الأمير يركب ( 

إذا كان المعمول مظعولا لوه ، فولا يقوال : ) إن زيودا لتأديبوا اوارب        -4

ابنه( . قال شيخنا محيي الدين : " واستيرهر جماعة عدم صوحة دخوول الولام    

ا ، وإن كان المتقودمون لم ينصوو   على المستثنى من ا م ولا على المظعول معه

 .  على هذين " 

 ومما لا تدخل عليه اللام غير ما سبق : 

 معمول ا م مؤخرا فلا يقال : ) إن زيدا أكل لطعامك (  -1

معمول الظعل المااي مقودما عليوه ، فولا يقوال : ) إن زيودا لطعاموك        -2

 أكل(، وأجازه الأخظش . 

ى ومنوع ذلوك أولى ؛ لأن دخولهوا علوى معموول ا وم فور  دخولهوا علو         

لزم ترجيح الظر  على  -وهي لا تدخل عليه  -ا م، فلو دخلت على معموله 

 .  الأصل 

                                                 

( )

( )

( )
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المااي المتصرف ا الي مون ) قود ( فولا يقوال : ) إن زيودا لوذهب (        -3

و)إن زيدا طعامك لأكل ( وعدم جواز دخولها هنا مب  على أن الولام في الأصول   

 ه . للاسم، وإنما تدخل على المضار  ؛ لشبهه ب

 . وأجاز الكسائي وهشام دخولها على المااي بدون )قد( على تقديرها

أداة الشرك ، فلا يقال : ) إن زيدا لإن يكرم  أكرمه ( ، وإنما منوع   -4

 .  دخولها هنا  وف التباسها بالموطئة 

جواب الشرك ، فلا يقال : ) إن زيدا من يأته ليحسن إليه ( وأجوازه   -5

 .   ابن الأنباري

غوير   -هذا ؛ وقد اشترك النحاة لصحة دخول اللام على معمول خوم إن  

أن يكون ا م مما يصلح لدخول اللام عليه ، فإن لم يصولح دخولهوا    -التوسط 

عليه ، فلا يصلح دخولها على معموله ، لارتبواك المعموول بعاملوه ، ) كموا إذا     

لة ذلك وخولاف النحواة فيهوا    كان ماايا متصرفا بدون قد مثلا ( وقد ذكرنا أمث

 قبل. 

في هوذا البواب : اومير     -غوير الاسوم وا وم     -ومما تدخل عليه الولام  

 .   چ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ چالظصل ، كما في قوله تعالى : 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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وإنما جاز دخولها معه ؛ لأنه مقو للخوم ، فيرفوع تووهم السوامع كوون      

دخولهوا عليوه    ا م تابعوا فينوزل منزلوة الجوزء الأول مون ا وم ، فحسون       

 .  لذلك

وأيضا تدخل على خم ) كان ( الواقعة جملتها خوم ) إن  ( ، واسوتدلوا   

 .  على ذلك بدي  أم حبيبة : ) إني كنت عن هذا لغنية ( 

وأجاز البصريون دخولها على ) سوف ( المظيدة استقبال المضار  فى مثال 

كما أبوا ذلك مع  -المغاربة  ) إن زيدا لسوف يقوم ( وأبى ذلك الكوفيون وبعض

فإنما امتنع من إدخال اللام على السين كراهية  -السين ، وإن كان بينهما فرق 

توالى الحركات في مثل ) لسيتدحْرج ( ، إلا أنهم حملووا ) سووف ( عليهوا فوى     

ورصونم أبوو حيوان موا أجوازه       -المنع ؛ لاجتماعهما في المعنى وإن لم يكن توال 

 ( فى القبيح ؛ ) لأن هذه قد دخلت على ) سوف ( للتوكيدالبصريون بالغلط 
  

                                                 

( )

( )

( )
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 .   چ ڎ    ڎ ڌ ڌ چقوله تعالى : 

هذا ؛ وإن كان الراي يرى في تعليل جواز دخولها على السين ، أنوه لموا   

كان معنى اللام الابتداء ودلالتها التوكيد فلا تظيد الحالية كما توهمه الكوفيون 

 .  لسين فلا تناقض بينها وبين ا

واختلوونم في دخولهووا علووى خووم ) لكوون ( فأجووازه الكوفيووون ، ومنعووه   

البصريون ، وإجازة الكوفيين له قائمة على كونها لا تغير معنى الابتداء مثلها 

 مثل ) إن ( وحملوا ذلك أيضا على جواز العطنم على محل اسمها بالرفع . 

ا جاز دخولهوا موع   أما البصريون فمنعوا ذلك ؛ لتخالنم معنييهما ، وإنم

)إن ( لتناسووبهما معنووى ، فووإن الابتووداء بوواق مووع ) إن  ( ولم يبووق مووع ) لكوون ( 

لتحولها إلى الاستدراك الذي تظتقر معه جملة ) لكن ( إلى كلام قبلوه ، ووردوا  

 ما احت  به الكوفيين من قول الشاعر : 

 يلوموووننى في حووب ليلووى عووواذلي  
 

 لعميوود حبهووا موون ولكننووى   
 

 .  بأنه لا تتمة له ولم يروه عدل أو من يوثق بعربيته 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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ولا أدرى ، لم لم يكن له تتمة عند البصريين ، وقد أوردته بعوض كتوب   

النحو كما ذكرت وذكروا ، وهل للعدل ومن يوثوق بعربيتوه صوظة خاصوة عنود      

البصريين غير التي هي عند غيرهم ؟ أو أن الرد والمخالظة عوادة اعتادوهوا كموا    

 وا رأيهم في لحاق علامة الجمع بالظعل تبعا لظاعله . رد

من حوذف هموزة ) أن ( ونوون     -إن كان قد روي  -ولم التأويل في البيت 

)لكن ( ودخول اللام مع ا م أو القول بزيادتها قبل نسخ ) لكون ( الابتوداء،   

ولم لم يقولوا : إن الأصول : ولكون ) إننوى ( بالكسور ، علوى أصول دخولهوا ،        

ون معنى الاسوتدراك باقيوا لوجوود كولام قبلوه ، كوأن الشواعر ينظوى اللووم          ويك

 مستدركا بما أتى به مؤكدا ، ولا ارر في ذلك . 

ويكظينا في ذلك أن نذكر نص الظراء تعليقا على البيت، وتأكيدا لما ذكرنا. 

قال : ) وإنما نصبت العرب بها إذا شوددت نونهوا ؛ لأن أصولها ) إن عبود الله     

فزيدت على ) إن ( لام وكواف ، فصوارتا جميعوا  حرفوا واحودا .... فلوم       قائم ( 

   تدخل اللام إلا لأن معناها ) إن ( ... إلخ 

ومما نؤكد به قولنوا ، موا رد بوه أبوو حيوان علوى قوول ابون مالوك فيموا           

 قال:  -وهذا وصظهم  -من قول بعض العرب  -البيت المذكور  -استشهدوا به 

الاحتجاج ، بل متى روي أنه من كلام العرب ، فليي ) وهذا لا يقدح في 

من شرطه تعيين قائله . وأما كونه لا تتمة له فلا يقدح في ذلك ؛ لأنه إنما وقوع  

 شاهد فيه.  ما بعده إذ لا ولا قبله حاجة إلى معرفة ما الاهتمام بمكان الشاهد،فلا

                                                 

( )
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ظوى بوذلك   وأما قوله : ولا عدل يقول : ) سمعته ممن يوثق بعربيته ( فك

نقل الكوفيين أو الظراء ، وإنشادهم إياه عن العرب ، وفي كتاب سويبويه أبيوات   

استشهد بها لا يعرف قائلها ، ولا تروى إلا من ) الكتواب ( ، واكتظينوا بنقول    

ألا يكظي هذا من أدلة على إجازة ما قال به  سيبويه إياها واستشهاده بها ( 

 الكوفيون ؟! . 

هذا الباب ] دخول اللام علوى خوم )أن ( المظتوحوة الهموزة [     ومما أجيز في   -

. هذا موا حكواه أبوو جعظور      وقد منعه البصريون إلا الممد ، وعدوه شاذا 

 مستشهدا بقول الشاعر :  وقواه أبو حيان  النحاس 

 ألم تكووون حلظوووت بوووالله العلوووي    
 

  أن مطايوواك لموون خووير المطووي   
 

ه ذلوك : ) .... وينبغوي أن يحمول ذلوك علوى زيوادة       إلا أنه قال في توجي

 .  اللام ولا يقاس على ما ورد من ذلك ( 

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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 .  ولم أجد للممد كلاما مثل هذا في كتبه إلا ما ذكره أبو حيان 

بظوتح    چ  ئا   ى   ى    ې چوهذا توجيه لقراءة ابن جبير 

 همزة ) أن ( . 

الصريحة السوادة مسود ا وم في     وقد أجاز الكوفيون دخولها على الحال

 .  مثل قولك : ) إن أكلي التظاحة لنضيجة ( 

جوازت زيادتهوا في خوم المبتودأ      -تأكيدا  -وإذا زيدت اللام في خم ) إن (   -

 المعطوف بعدها كما في قول الشاعر : 

 إن ا لافووووة بعوووودهم لذميمووووة  
 

 وخلائوونٌم ظوورف لممووا أحقوور   
 

خوم المبتودأ الموصووف ) خلائونم ظورف ( دخلوت        فجملة ) مما أحقر (

عليها اللام لكونها بعد عطنم ، كأنوه عطونم جملوة المبتودأ علوى جملوة ) إن (       

لثبوت معنوى الابتوداء في كلتيهموا حيو  لا تزيلوه ) إن ( ، ولوذا كوان مواوع         

الزيوادة حسونا عنود ابون مالوك إذ قوال : ) وأحسون موا زيودت في خوم المبتوودأ           

 .  ( المؤكد خمها بها (  المعطوف بعد ) إن

وأجاز الممد دخولها على المعموول المقودم قبول ا وم المؤكود بهوا ، ومنعوه          -

لأن الحرف إذا أكد  - وهو عنده خاص بالضرورة  -الزجاج وابن عصظور 

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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فتقوول:إن زيودا لظوي الودار قوائم لظوي        فلا يعاد إلا بإعادة ما دخل عليه 

 الدار قائم. 

ع أبو حيان لوجوده في كلام العرب نثورا ونيرموا ، أموا النثور فقود      ورد المن

ومثله ما ذكوره   جاء في كلام العرب في مثل قولهم: )إنى لبحمد الله لصالح ( 

وأموا الونيرم    ) إن زيدا لبوك لواثوق (    -وحكاه قطرب عن يوني  -ابن جنى 

 فقول الشاعر : 
 

 إني لعنود أذى الموولى لوذو حنوق     
 

  ،معتاد أوذيت إذا وحلميتشى 

، بينموا   هذا ، وقد ذكر السيرافي عن الممد أنه لا يجيوز تكورار الولام   

. الأمور   وقد رد ذلوك واختوار المنوع     -قال ابن عصظور بجواز تكرارها عنده 

الذى تختلنم فيه وجهة النيرر بين الأمرين تبعا لاختلاف ما ذكراه . ولم يبين 

 صراحة ، وإن كان ما سمع عن العرب يؤيد الجواز .  الممد في كتبه الرأى

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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 الأحرف الخمسة بين الإعمال والإلغاء 
نص النحاة على أن الأحرف ا مسوة ) إن وأخواتهوا ( إذا اتصولت بهوا                     

) ما ( الكافة ألغتها عن العمل ، فعاد المبتدأ وا م مرفوعين ، كما هو الأصول  

 هنا أقوال : فيهما قبل دخولها . و

   أولا    : ذكر ابن عصظور أن الزجاجي أجاز الإلغاء والإعمال في جميعها

 -ثانيا  : أجاز الأخظش إعمال ) إنَّ ( مع زيادة ) ما ( ، فقد روي عون العورب   

.  ) إنما زيدا قائم ( وعزاه إلى الكسوائي أيضوا     -كما ذكر ابن برهان 

 .  قياس سائغ ( وقال به ابن مالك . قال : ) ال

ثالثا  : أجمع النحويون على جواز التبادل بين الإعمال والإلغواء في ) ليوت( إذا   

 دخلت عليها ) ما ( ، وشاهدهم في ذلك قول النابغة : 

                                                 

( )

( )

( )
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 ألا ليتمووووا هووووذا الحمووووام لنووووا  
 

   إلى حمامتنووا أو نصووظه فقوود   
 

لغاء ، فمن رفع قال ابن برهان : ) الجميع رووه عن العرب بالإعمال والإ

 .  جعل ) ما ( كافة ، ومن نصب جعلها زائدة 

 -وخرج سيبويه روايوة الرفوع في البيوت علوى أن ) موا ( اسوم ) ليوت (        

موصولة أو نكورة موصووفة و) هوذا ( خوم مبتودأ محوذوف تقوديره ) هوو ( ،         

 ڇ ڇ چوالجملة صلة ) ما ( أو صظتها ، ونقيرَّر ) ما ( بالتي في قوله تعالى : 

 .  ورأى أن ذلك تختص به ) ليت ( دون أخواتها   چ ڍ

رابعا  : أجاز ابن السوراج وأبوو إسوحاق الزجواج جوواز التبوادل بوين الإعموال         

 .  والإلغاء في ) كأن ( و) لعل ( قياسا على ) ليت ( 

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )
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 حذف الخبر في باب ) إن ( 
هوا اللغووي ،   لأن اللغة ظاهرة اجتماعية تخضع لنواموس الحيواة في نيرام  

ولأن الأصل في النيرام اللغووي أن توذكر الألظواظ في سوياقاتها اللغويوة وأنيرمتهوا       

 البلاغية فلابد من وجود إسناد يتمم فائدة تلك الألظاظ . 

إلا أنه قد يحذف مون ذلوك الإسوناد موا يودل عليوه ، وذلوك لضورب مون          

يوق المسولك،   الاختصار والإيجاز الذي هوو أكثور وسوائل اللغوة في التعوبير ) دق     

لطينم المأخذ ، عجيب الأمر ، شبيه بالسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر أفصوح  

من الذكر ، والصمت عن الإفادة أزيد في الإفادة ، ولا يكون ذلوك اعتباطوا ، بول    

  الأصل أن يكون في الكلام ما يدل عليه ( 

وقوود  -هووي جملووة ابتووداء وخووم  -قبوول دخولهووا  -ولأن جملووة ) إنَّ ( 

وا وم   -إن دل علوى المحوذوف دليول     -جوازا   -ذف أحدهما أو كلاهما يح

وعليوه   -معرفة كان ا م أو نكرة  -مب  على المبتدأ ، فقد جاز حذفه مطلقا 

في : ) هوذا بواب موا يحسون عليوه السوكوت في هوذه الأحورف          -كلام سيبويه 

يي                      ا مسووة ؛ لإاوومارك مووا يكووون مسووتقرا لهووا ومواووعا لووو أظهرتووه ، ولوو  

هووذا المضوومر بوونظي الميرهوور ، وذلووك : إن مووالا  وإن عووددا أي : إن لهووم مووالا،                  

فالذي أامرت ) لهم ( ... وتقول :) إن غيرها إبلا  وشاءً ( كأنه قوال : إن لنوا   

 غيرها إبولا وشواء ، أو عنودنا غيرهوا إبولا وشواء ، فالوذي تضومر هوذا النحوو             

                   

                                                 

( )
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 ... ومثل ذلك قول الشاعر .  وما أشبهه

 . يا ليت أيوووام الصبوووووا رواجعوووووا

وكأنه قال:يا ليت لنا أيم الصوبا،وكأنه قال:يوا ليوت أيوام الصوبا أقبلوت       

 .   رواجع ( 

،  ولا فرق عند سويبويه بوين كونوه معرفوة أو نكورة إذا أريود حذفوه        

 لبصريين ، ومما حكي عنهم أنهم إذا قيل لهم : ) إن الناس وعليه جرى كلام ا
 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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 .  ألب عليكم ، فمن لكم ؟ قالوا : ) إن زيدا ، وإن عمرا ( أى : إن لنا 

وإنما جاز حذف ا م مع النكرة كما جاز مع المعرفة بناء على أن )إن  ( 

يوة  لا الناف -المكسورة الهمزة قود يحوذف خمهوا كموا حوذف خوم نقيضوتها        

فى مثل قولهم : ) لا بوأس ( و) لا شوك ( . فكموا أن ) لا ( تخوتص      -للجني 

 . مع النكرة أيضا هنا بالنكرات.فكذلك إنما تشبهها نقيضتها في حذف ا م

،وإن كان الظراء أما الكوفيون فلا يجيزون الحذف إلا مع النكرة خاصة

 ن ( متخذا قول الأعشى: لا يرى جواز حذفه معرفة أو نكرة إلا إذا كررت ) إ

 إنَّ محووووووووولا وإنَّ مووووووووورهلا 
 

  وإنَّ في السظر إذا مضوا مهلا   
 

أن أحدهما مخوالنم للآخور عنود     -عند الحذف  -منطلق رأيه ، فيعرف 

  من ييرنه غير مخالنم وخالظه غيره في اشتراك التكرير 

بوة وإن  وهو ما عم عنه ابن عصظور بالتظصويل في نحوو قوولهم : إن الزبا   

الظأرة : ) يريدون إن الزبابة خولاف الظوأرة ، وإن الظوأرة خولاف الزبابوة ...      

 .  وإنما حسن الحذف عندهم لقوة الدلالة على ا م المحذوف بالتظصيل( 

ورد ذلك ؛ لأن الحذف لا يكون إلا بعد وجود دليل على المحوذوف كوان   

 .  المواع مواع تظصيل أو لم يكن 

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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 رفع المعطوف على اسم ) إن ( ونصبه التبادل بين
اختلنم النحويون في المعطوف على اسم ) إن ( هل هو من عطنم المظوردات  

 أو من عطنم الجمل ؟ وذلك مبنى على رفعه أو نصبه . 

فمن رفع المعطوف رأى أنه من عطنم الجمل ، ومون نصوبه زعوم أنوه مون      

 عطنم المظردات . 

الأصول في هوذه المسوألة عطونم     فمن زعم أنه من عطنم المظوردات قوال : )   

الجمل، إلا أنهم لما حذفوا ا م ، لدلالة ما تقدم عليه أنوابوا حورف العطونم    

مكانه ، ولم يقدروا إذ ذاك ا م المحذوف في اللظ  ؛ لوئلا يكوون جمعوا بوين     

العوض والمعوض منه ، فأشبه عطنم المظردات من جهة أن حرف العطونم لويي   

 .  بعده في اللظ  إلا مظردا (

 .  وهذا ما قال به ابن مالك ووافقه 

                                                 

( )

( )
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وإن كان تعليل الراي تتلنم عن ذلك ، فإنه لما كانوت ) إن المكسوورة لا   

تغير معنى الجمل ، كان اسمها المنصوب في محول الرفوع ؛ لأنهوا كالعودم ، إذ     

 .  فائدتها التأكيد فقط ، فجاز العطنم على محل ذلك الاسم بالرفع ( 

المسووألة : أن عموول الابتووداء بعوود دخووول ) إن ( وأخواتهووا   والحاصوول في

منسوخ لظيرا ، ومحلا ، كما هو منسوخ بوو ) كوان ( و)ظون ( ، إلا أن ) إن  ( و)    

لكن( لم يتغير بدخولهما معنى الجملة ، كما يتغير بدخول ) كأن( و) ليوت (  

أ معوه  و) لعل ( ، فجاز أن يعطنم على اسمي ) إن ( و) لكن ( وخمهموا المبتود  

خمه أو محذوف خمه ، كما جاز ذلك بعد المبتدأ وا م ؛ لبقاء المعنوى علوى   

ما كان عليوه ، ولكوون ا وم صوالحا للدلالوة علوى المحوذوف ، فولا مخالظوة          

 .  بينهما

أما خم ) كأن ( و)ليت ( و)لعل ( فبينه وبين أسموائهن مخالظوة ، فولا    

ت هناك مخالظة بين خوم المعطووف   يغ  أحدها عن ايخر . وعلى ذلك إن كان

 ۓ ے ے ھ چواسم ) إن ( لوزم ثبوتوه ، كموا في قولوه تعوالى :      

 .   چ     ڭ ڭ ڭ ڭۓ

 فلا يحذف ا م ؛ لئلا يتوهم أن ) الله ( معطوف على ) اليرالمين ( 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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ومما جاز فيه التبادل بين رفع المعطوف على اسم ) إن ( ونصبه قوله تعالى:   -

 .   چ جم جح  ثي ثى ثم ثج تي  تى چ

، على تقودير   فقراءة الجمهور برفع ) الساعة ( وقرأها حمزة بنصبها

 ) إن ( وكلتا القراءتين من عطنم الجمل . 

. أموا قبول  وئ ا وم ، فقود حملوه        هذا بعد تمام ا م و يئوه  

              سيبويه على التقديم والتأخير ، وعليه كوان التقودير عنوده في قوول الله تعوالى:     

 .    چ  ...... ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چ

كأنه قدر ) إن الذين آمنوا .... فلا خوف عليهم ... والصابئون والنصارى 

هذا ؛ وإن كان ابن عصظور قد قال بتقدير خم قبل المعطوف مدلول  كذلك ( 

...  عليه بما بعده ، فجاء التقدير عنده:)إن الذين آمنوا فرحون، والذين هادوا

 . ومما أنشده سيبويه في هذا ، قول الظرزدق :  فلا خوف عليهم ( 

                                                 

( )

( )

( )

 إن النبوووووووووة وا لافووووووووة فوووووووويهم  
 

 والمكرموووووووات وسوووووووادة أطهوووووووار  
 

 فموووون يووووك لم ينجووووب أبوووووه وأمووووه    
 

    ُفوووووإن لنوووووا الأمَّ النجيبوووووة والأب  
 

( )

( )

( )
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 إنووي اوومنت لموون أتوواني مووا جنووى  
 

  وأَبقى فكان وكنت غير غودور   
 

 وهنا ملحيران : 

الأول : أن جملة ) امنت لمن أتاني ما جنى ( خم ) إن ( ولظ  ) أبوى (  

 محوذوف ، كأنوه قوال :    معطوف على اسم ) إن ( وقد جاء مرفوعوا ، وا وم  

 كذلك ، إذ لا يستغنى المبتدأ عن خمه هنا ، ويجوز أن يكون ) أبي ( نصبا . 

الثاني : تنيريره بجملة ) فكان وكنت ( من حي  حذف ا م من الأول 

لدلالة ا م المذكور عليه كأنه قال : فكان غير غدور وكنت غير غودور . ولوذا   

 .  حين استغنى بايخر (  قال : ) ترك أن يكون للأول خم

                                                 

( )

( )
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ومثوول ) إن ( في رفووع المعطوووف علووى اسمهووا ) أن ( المظتوحووة ، وحموول   

كموا   -أو علوى تقودير ا وم     -عنود سويبويه    -العطنم على التقديم والتأخير 

 صرح ابن عصظور . 

  ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چومن ذلك موا أجوازوه فوى قوول الله تعوالى :      

 و) رسوله ( بالرفع .  -سر الهمزة . وهي في رواية سيبويه بك  چ چ

كأنه لا عمل لو ) إن ( سوى فائدة  -إلا أنه حمل الكلام هنا على الابتداء 

التوكيد فقط ، وحذف ا م بعد ) رسوله ( لدلالوة الأول عليوه ، فيكوون مون     

 عطنم الجمل كذلك . 

نصوبا ، فيكوون العطونم     -وإن شئت جعلت ) رسوله ( عطظا علوى الأول  

 اسمها ، وتقديرا  م يصلح لذلك أيضا  . على إن و

 ئۈ ئۈ ئۆ چعلوى هوذا الوجوه قوول الله تعوالى :       -وقد حمل سويبويه  

عطنم على الاسم، وخرج  -بنصب البحر  چ ئى ئى ئې ئې     ئې

قراءة الرفع على الابتوداء ، أى والبحور هوذا أموره أو في هوذه الحوال . وتعلول        

) أَن  ( لا يحسون ؛ لأن )لوو( لا    السيرافي له بأن حمل رفع البحور علوى مواوع   

 .  يليها الابتداء 

                                                 

( )

( )

( )
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مع ) أن ( فعطونم علوى اسمهوا بوالرفع قبول  وئ        -جائزا  -ومما جاء 

 خمها قول بشر بن أبي حازم : 

 وإلا فوووووواعلموا أنووووووا وأنووووووتم  
 

      بغوواة مووا بقينووا في شووقاق 
 

يء ا م، فلتقدم لظ  العلم على ) أَنَّ ( عطنم على اسمها بالرفع قبل  

فحمله سيبويه على التقديم والتأخير ، كأنه قال : إنا بغاة وأنتم كوذلك ، أموا   

ابوون عصووظور فحملووه علووى حووذف ا ووم موون الأول لدلالووة الثوواني . والرأيووان 

 متقاربان . 

   -إشارة : 

ب  الاسوم   -أجاز الكسائي رفع المعطوف بعد ) إن ( قبل ا م مطلقا  -

نك وزيدٌ ذاهبان ( و) إن زيدا وعمرو قائمان ( ، وخالظوه  في مثل ) إ -أو أعرب 

 .  الظراء في المعرب ووافقه في المب  ؛  ظاء الإعراب فيه 

عن العرب في مثل : ) إنهوم   -ووصظه بالغلط  -واحتجا بما رواه سيبويه 

 .  أجمعون ذاهبون ( و) إنك وزيد ذاهبان ( 

                                                 

( )

( )

( )
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يجووز في ) إنَّ ( ، وكوذلك ) كوأن وليوت     يجوز في ) لكن  ( عنود العطونم موا      -

ولعل( ويحمل المعطوف فيهن على التقديم والتأخير أو على تقدير ا وم ،  

 لا على الابتداء . نص على ذلك سيبويه في قوله : 

) واعلم أن لعل وكأن وليت ثلاثتهن يجوز فيهن جميع ما جواز في ) إن  (  

. وإنموا   ... ولكن بمنزلوة ) إن  (  إلا أنه لا يرفع بعدهن شيء على الابتداء .

منع الرفع معهون علوى الابتوداء ، لأن ذلوك يغوير المعنوى الوذي أحدثتوه هوذه          

الحروف من التم  والتشبيه والترجي ، فلذلك لم يحملوه على الابتداء فيكون 

 .  من عطنم الجمل فتخرج تلك الحروف عن معانيها 

عطنم على نية التقديم والتوأخير أو  وأرى أن المظهوم مما سبق أن إجازة ال

إنموا تقوع بعود  ويء ا وم موع هوذه         -لا على الابتداء  -على تقدير ا م 

وإن كان العطنم بوالرفع علوى الأصول قبول  يئهوا ، فإنموا نصوبه         -الأحرف 

الحرف تجوزا ، كما جاز في ) إن زيدا قائم وعمرو ( ولذا كان الاختيار في مثول  

                                                                                                               

( )

( )
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لووى اسمهووا النصووب ، فتقووول : ) ليووت زيوودا قووائم تلووك الأحوورف إذا عطوونم ع

 وعمرا(. فمما جاء في ) لكن ( قول الشاعر : 

 وما قصرت بي في التسامي خؤولة 
 

 ولكن عمي الطيبُ الأصل وا ال   
 

وبعضهم منع ذلك ؛ لموا فيهوا مون معنوى الاسوتدراك ، والجوواز موذهب        

 .  سيبويه

ومما استشهد به  -رادا حجة الكسائي  -وأجاز الظراء ذلك على الابتداء 

 على ذلك مع ) ليت ( قول الشاعر : 

 يووووا ليووووت  وأنووووت بووووالميي    
 

   ببلوووودة لوووويي بهووووا أنوووويي 
 

 وقول ايخر : 

 يووا ليووت  وهمووا نخلووو بمنزلووة  
 

  حتى يرى بعضنا بعضا ونوأتلنم   
 

 بيت ابن حزم الأندلسى إذ قال :  -مع كأن  -وعلى مذهبه جاء 

 وا مر والدجى  الكأس يوه كأني
 

  ْ ثرى وحيا والدر والتم والسَّونق   
 

                                                 

( )

( )

( )

( )

 خلوووووت بهووووا والووووراح ثالثووووة لهووووا    
 

   وجوونح ظوولام الليوول قوود موود  مووا انووبل  
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ورد البصريون ما استشهد الظراء به من أبيات فأولوه على تقدير )مع( ما 

بعد الواو جملة حالية فاصلة بين الاسم وا م ، فيكون التقدير في الأول ) يوا  

ويكوون التقودير في    ليتنى وأنت معي ببلودة ( وا وم هوو الجوار والمجورور .     

 الثاني ) يا ليت  وهما معي هلو بمنزلة ( وا م هو الجملة الظعلية . 

المظهووم   -هائم  -ولكن ، كينم يمكن رد بيت ابن حزم ، وخم ) كأن ( 

 من البيت لم يأت بعد .            
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 مسائل متفرقات في هذا الباب 

ظا رافعا  لاسوم ظواهر مغون    أجاز الأخظش والظراء جعل اسم ) إنَّ ( وص -1

 عن ا م في مثل : ) إن  قائما الزيدان ( . 

وجواز ذلك مب  على جواز ) قائم الزيدان ( دون الاعتماد علوى نظوي أو   

 استظهام . 

وكما جاز في المبتدأ فكذلك هنا ، وحُسن كموا حُسون ، فيجووز أن يقوال :                    

 .   ه ذلك بالقبح) إن خبيرا بنو لهب ( . ووصنم سيبوي

واعترض على ذلك ، بأن إعمال الصظة عمل الظعل فر  إعمال الظعل ، فلا 

يستباح إلا في مواع يقع فيه الظعل ، فولا يلوزم مون تجوويز ) قوائم الزيودان (       

جواز : ) إن قائما الزيدان ( وذلك لصحة وقو  الظعل المتجرد مون ) إن ( موقوع   

( وامتنا  وقوعه بعدها فلا يقوال : ) إن يقووم    الوصنم في مثل : ) يقوم الزيدان

 .  الزيدان ( 

وإن كنت أرى أن ذلك قد يقع في الظعل على إامار ، أي : إنه ، فإن جاز 

 وقوعه في الظعل على إامار جاز في الوصنم القائم مقامه . 

 

                                                 

( )

( )
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أجاز الأخظش : ) إن فيها جالسين أخويك ( بنصب ) جالسين ( على  -2

إلا علووى أن يكووون                           ت علووى صوواحبها ، ومنووع ذلووك الموومد أنهووا حووال قوودم

                                                 

( )



 

 
- 0330 - 

) جالسين ( اسم ) إن ( و)أخويك ( بدل ، وهو ما أجازه الكوفيون ، وسموه في 

 مصطلحهم ترجمة . 

أجاز الكسائي : ) إن ههنا يلعبون صوبيانا ( ، علوى أن ) يلعبوون (     -3

 في مواع الحال . 

مد كووذلك ؛ لأن حووال المنصوووب لا هسوون ؛ فووإذا قلووت : ولم يجووزه الموو

)اربت يضحك زيدا ( جاز ، وإذا قلت ) اربت ااحكا زيدا ( قبح، للإيهام، 

 .  فإن الاسم يوهمك أنه مظعول وهنا يوهمك الحال أنها اسم ) إن ( 

أجاز ابن كيسان ) إن فيها قائما ويقعد أخويك ( بعطنم الظعل المرفو   -4

 نم المنصوب . على الوص

فوإن كوان     چ ڱ ڱ چولعله حمل ذلوك علوى قولوه تعوالى :     

كذلك فهو وهم ، لأنه بالعطنم هنا يكون في المعطووف موا لا يكوون في المعطووف     

عليه ، فايية ليست معها ) إن ( بخلاف المثال ، وقد منع ذلك أهل الكوفوة ،  

 إذ الظعل هنا لا يقع موقع اسم الظاعل . 

د النصب في مثوال : ) إن فيهوا زيودا قائموا ( و) إن أماموك      أجاز المم -5

عمرا جالسوا ( سوواء تقودم اليرورف أو الجوار والمجورور علوى الاسوم أو توأخر          

 . عنه

                                                 

( )

( )

( )
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أما سيبويه والكوفيون ، فاختيارهم النصب إن قدمتهما على الاسم ، فإن 

 .  تأخرا عنه فالاختيار الرفع 

م ) إن ( ورفعه في مثول : ) إن زيودا   أجاز البصريون نصب ما بعد اس -6

 .  واقنم فيها ( ولم يجز عند الكوفيين إلا النصب  -في الدار واقظا 

                                                 

( )

 فوووولا تلحنووووى فيهووووا فووووإن ببهووووا    
 

 أخووواك مصووواب القلوووب جووومٌّ بلابلوووه  
 

( )
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المكرر جويء بوه    وإنما كان النصب جائزا عند البصريين ، لأن اليررف

 -توكيدا ، فلما اختلنم اليررفان جاز فيه كذلك في مثل ) إن زيدا في الدار واقظا 

راغووب في  -كمووا جوواز في مثوول ) هووذا زيوود في الوودار راغبووا واقوونم في صوودرها ( 

 شرائها(. 

 وأجاز ذلك ابن كيسان حملا على جوازه في المبتدأ ، كما في قول الشاعر: 

 والزعظووووووووران علووووووووى ترائبهووووووووا   
 

   شوووورقا بووووه اللبووووات والنحوووور   
 

فنصب ) شرقا ( على تقدير : في حال شروق اللبة والنحر ، ورفعه علوى  

 .  رق به لبتها ونحرها على الترائب فيها تقدير : ش

أجاز الظراء أن يلي الظعل ) ليت ( حملا على ) لو ( ، فيقول : )ليت  -7

قام زيد ( . ولا عمل لها هنا ، وجواز ذلك عنده مب  على ما سمع عن العورب  

 من مثل قول عدي بن زيد : 

                                                                                                               

( )

( )

( )
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 فليووت دفعووت الهووم عوو  سوواعة   
 

 بال ناعمي خيلت ما فبتنا على   
 

وهذا غير جائز عند البصريين إلا على التأويل والحذف ، وحذف أسمواء  

هذه الحروف سائغ جائز في فصيح الكلام ، إذا كان هناك ما يدل عليوه ، وكوذا   

 .  في الضرورة 

وقودمت   -إذا جمعت بين ظرفين ، وكان أحدهما تاما وايخر ناقصوا   -8

النصب والرفع ، كما في مثال ) إن في الودار   جاز في الوصنم بعد الناقص -التام 

 واثق ( .  -عبد الله بك   . واثقا 

ومنع ابن سعدان الرفع ، فلا يجوز عنده : ) إن فيك زيدا راغب ( ؛ لأن 

وهو اختيار ابن كيسان ؛ لأن الحال يجب أن تكوون   -الناقص من صلة ما بعده 

 عن الحال ، فكانت خما . بعد الأسماء ، فلما قدم الجار والمجرور ، خرجت 

فإن قدم الناقص هنا ، فقلت : ) إن فيوك يوزدا في الودار راغوب ( أو ) إن     

فيووك في الوودار زيوودا راغووب ( فووالرفع والنصووب جووائزان عنوود البصووريين ، أمووا 

                                                 

( )

( )
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الكوفيون فلا يجيزون إلا الرفع ؛ لأنك حين بدأت بما هو من تمام ا م صرت 

زم عنود البصوريين ؛ لأن اليرورف وعديلوه     كأنك بدأت بوا م ، وهوذا غوير لا   

فكأنهموا تبويين عون مواوع      -اتسواعا   -يجوز فيهما موا لا يجووز في غيرهموا    

 .  قدما أو أخرا  -الظعل

أجاز أكثر النحويين التبادل بين النصب والرفع في مثل ) إن عبود الله   -9

 طعامك آكل ( بنصب ) آكل ( ورفعه .  -في الدار 

 لية ، والرفع على أنها خم . فالنصب على الحا

ومنع ابن كيسان النصب ، أما الوجه عنده فوالرفع؛ لأن اليرورف يشوتمل    

أما المظعوول فهوو تموام الظعول في المعنوى ، إذ هوو        -تقدم أو تأخر  -على الظعل 

 كبعض حروفه . 

وهوي   أجاز سيبويه : ) إن زيدا لظيهوا قوائم ( بإلغواء ) فيهوا (      -11

 ما سمع من قول العرب : إن زيدا لبك مأخوذ .  مؤكدة حملا على

أجاز البصريون والكسوائي : ) إن بوك لكظويلين لأخوواك ( علوى أن                      -11

 ) أخواك ( خم ) إن ( والاسم مضمر . 

أجاز جمهور النحاة ) إن زيدا فيها قائما ( على أن ) فيها ( خم،  -12

 .  رفع لتقدم الاسم على المجرور و)قائما ( حال . واختار الكوفيون ال

                                                 

( )

( )

( )
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 أعاريب جائزة في مثل قولهم
 ) إن من خير الناس أو خيرهم زيد (

وفي مثل هوذا التركيوب يجووز التبوادل بوين النصوب والرفوع في ) زيود (                             

 و) خيرهم ( فيأتي منه أعاريب ثلاثة : 

هم ( على أنه مبتودأ  الأول : أجاز الكسائي : نصب ) زيد ( ورفع ) خير

خمه محذوف تقديره ) هو ( أو خم مبتدأ محذوف تقوديره : هوو خيرهوم ،    

ويكون التركيب عنده ) إن من خير الناس أو خيرهوم زيودا ( فتكوون ) زيودا (     

اسم ) إن ( و) من خيرهم ( في مواع ا م ، وفصل بين خوم ) إن ( واسمهوا   

 .   عطظا قبل تمام معمول ) إن ( -بالجملة 

رفووع ) زيوود ( ورفووع   -وحسوونه أبووو حيووان  -الثوواني : أجوواز البلخووي  

)خيرهم( عطظا على ) من خيرهم ( التي هوي في مواوع ا وم ، واسوم ) إن (     

 .  كما في ) إن بك زيد مأخوذ ( حكاه ا ليل -محذوفا  -امير الأمر 

ول الثال  : يجوز نصوب ) خيرهوم ( ورفوع ) زيود ( واسوم ) إن ( في الأ     

 محذوف ، لدلالة ما بعده عليه . 

                                                 

( )

( )



 

 
- 0333 - 

وكذلك الحوذف وقوع في الجملوة المعطوفوة ، فكوأن التقودير : إن خيرهوم        

 زيد، لدلالة ما في الجملة الأولى عليه . 

قال أبو حيان : ) وقد أنشد أبو المطوق الأعرابي مثل هذا التركيب ، وهو 

 قول بعض المحدثين : 

 فووووإن موووون خيرهووووم وأفضوووولهم 
 

 بتووة أبووو كوورب  أو خيرهووم   
 

فوافووق عليهووا وأجازهووا . وكووان أبووو المطوووق مموون تؤخووذ عنووه العربيووة   

 .  لظصاحته(

                                                 

( )

 يووووووا أيهووووووا السووووووائلى لأخوووووومه    
 

     عمووون بصووونعاء مووون ذوي الحسوووب  
 

 ح مْيقووووووورٌ سووووووواداتها تقووووووور لهوووووووا 
 

  بالظضوووول طوووورا جحوووواجح العوووورب  
 

( )
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 ) 
َّ
 باب ) لا ( العاملة عمل ) إن

                     النكووورة في سوووياق النظوووي بوووين ) لا ( النافيوووة للجوووني و) لا (  أولا  : 

 .  النافية للوحدة

ن النكرة فى سياق النظي تظيد العمووم ، هوذا   من قواعد اللغة والأصول : أ

أصل ، وإن كان موافقا اللغة في الدلالة على عموم النكورة متوى وقعوت بعود أداة     

 -من أدوات النظي عامة ، فقد انتقضت تلك الموافقة حين دخلت ) لا ( النافيوة  

 على تلك النكرة فذهب النحاة والأصوليون فيها مذاهب.  -بنوعيها 

النكرة بعد ) لا ( النافية للجني تكون نصوا في الدلالوة علوى     الأول : أن

 استغراق الجني ، وبهذا يظرق بينها وبين الواقعة بعد ) لا ( النافية للوحدة. 

دون  -الثاني : متى وقعت النكرة في سياق نظي ، كانت في سياق العمووم  

ذا الورأى  وهو  وكوان النوافي دالا علوى الاسوتغراق     -تظريق بوين نووعي ) لا (   

اختيار الشوكاني ، إذا التظريق بين حروف النظي إذا دخلت على نكرة لا طائل 

 .  هته 

أما قول النحاة بأن النكورة الواقعوة بعود ) لا ( النافيوة للوحودة هتمول       

الاستغراق وعدمه ، فهذا راجع إلى مقصود المتكلم ، فقد يراد بوالنكرة الواقعوة   

 -هذا المعنى ، ولذا قال ابن أمير حواج : ) لا رجول   بعد ) لا ( النافية للجني 

                                                 

( )

( )



 

 
- 0333 - 

غاية أمره أن دلالته على الاستغراق أقووى مون دلالوة ) لا رجولُ (      -بالتركيب 

بالرفع ، وفى كل منهما يجوز أن يعتم في نظي الجني قيد الوحدة ، فيقوال :  

 .  بل : رجلان... ( 

ه على الزمخشري في ونقل الزركشي عن ابن الحاجب مثل ذلك في اعتراا

المسألة وأن ما قاله ) لا يستقيم ، ولا خلاف عنود أصوحاب الظهوم أنوه يسوتظاد      

العموم منه ، كما في المبنية على الظتح ، وإن كانت المبنية علوى الظوتح أقووى في    

الدلالة عليه إما لكونه نصا أو لكونه أقوى ظهورا  ، وسبب العمووم أنهوا نكورة    

 .  في سياق النظي فتعم( 

وعلى هذا ، فقرنية السياق هي التي تجعل النكرة دالوة علوى الجوني أو    

الوحدة بعد النظي ، فمن أراد بالنظي الظرد كانت النكرة عنده دالة على ذلوك ،  

 ومن أراد بالنظي الجني ، كانت النكرة عنده دالة على ذلك . 

 -في الأصول   -ومما يدل على أن المعنى راجع لمقصود المتكلم ، وأن النظوي  

دال على العموم ، أن دلالة النظي على الوحودة تقتضوي معنوى البعضوية المنوافي      

معنى العموم ، ومن ثقمَّ فدلالة النكرة على الوحدة يحتواج لقرنيوة خاصوة تودل     

على ذلك في سياق الكلام لمخالظتها الأصل الذي تدل عليوه النكورة الواقعوة بعود     

 ه . النظي ، والسما  يؤيد ذلك ويدلل ل

                                                 

( )

( )
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فقد جاءت آيات قرآنية بقراءات متواترة فيها النكرة بعد ) لا ( منصوبة 

والنكرة  -مرة على أن النظي للجني ، ومرفوعة أخرى ، على أن النظي للوحدة 

 إذ يستحيل التضاد بين القراءتين أو القراءات .  -في الحالين دالة على العموم 

ه الأحورف السوبعة المختلونم    ) وجملة ما نعتقده من هذا الباب .. أن هوذ 

معانيها تارة ، وألظاظهوا توارة موع اتظواق المعنوى لويي فيهوا تضواد ولا تنواف          

 .  للمعنى ، ولا إحالة ، ولا فساد ( 

   ڀ ڀ ڀ  ڀ پ چفمما اختلنم القراء السبعة فيه قوله تعالى : 

فقرأها ابن كثير وأبو عمرو ) لا رفٌ  ولا فسوقٌ ( بالضم   چ ٺ ٺ ٺ

لتنوين فيهما ، وقرأها الباقون بالنصب بغير تنوين ، ولم تتلظووا في نصوب   وا

 )جدال ( من نظي ايية . 

فعلوى أن   -وهم ا مسة الباقون غير ابن كثير وأبوي عمورو    -فمن نصب 

، أما الضم والتنوين عند ابن كثير وأبي  الاسمين اسما ) لا ( النافية للجني

 ( النافية للوحدة . عمرو فعلى أنهما اسما ) لا 

                                                 

( )

( )

( )
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وتلح  أن كلتا القراءتين دلت على عموم منع الرف  والظسوق ، ولا يقوال  

أن  -إن قيول   -على قراءة الرفع أن النكرة تودل علوى الوحودة ، إذ يظهوم منوه      

 الممنو  بعض الرف  وبعض الظسوق . 

ومما يدل على أن القراءتين معناهما واحد اتظاقهم على فتح لام ) جدال( 

هى معطوفة على الرف  والظسوق ، وقود حمول الأخظوش والزمخشوري الرفوع      و

والتنوين فى القراءة على معنى النهي كأنه قيل : فلا يكونن رف  ولا فسووق ،  

والظتح على معنى الإخبار بانتظاء الجدال كأنه قيل : ولا شوك ولا خولاف فوى    

نى عليه ؛ لأنه لم الح  . وعلى ذلك جاء قول أبي زرعة : ) النظي به أعم والمع

 .  يرخص في ارب من الرف  والظسوق،كما لم يرخص في ارب من الجدال(

                                                 

( )
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  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چومما اختلظوا فيوه أيضوا قوراءة قولوه تعوالى :      

وقراءة الباقين  -بغير تنوين  -فقرأها ابن كثير وأبو عمرو نصبا   چ ڱ

 على الرفع . 

نظي جوني الظوداء وا لوة والشوظاعة     وكلتا القراءتين مقتضاهما في المعنى 

 -غير ابن كثير وأبي عمرو  -عن غير الله عز وجل . فلو حملنا قراءة الجمهور 

بالرفع على الوحدة ، لما أفادت نظي الجني المذكور ، بل نظوي بعضوها ، وهوذا    

 .  غير جائز 

 والقراءات يواح بعضها بعضا ويظسره . 

 ڦ ڦ  ڦ       ڦ ڤ چه تعووالى : وممووا اختلظوووا فيووه كووذلك قووراءة قولوو 

 .   چ ڄ

                                                                                                               

( )

( )

( )
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موولى   -فقراءة العامة ببناء ) فوت ( على الظوتح . وقرأهوا عبود الورحمن     

وطلحة بالرفع والتنوين على الابتداء أو على أن ) لا ( عاملة عمول   -بنى هاشم 

 .  ليي 

 چ ۆ  ۇ ۇ ڭ  ڭ چوقد اختلنم القراء أيضا في قوراءة قولوه تعوالى:   

ا ابن كثير ويعقوب وأبو عمرو بالظتح من غير تنوين ، وقرأها الباقون فقرأه 

 .  بالرفع والتنوين 

 ۀ ۀ ڻ چوكذلك أيضا  قرأ ابن كثير ويعقوب وأبو عمرو قوله تعوالى :  

 .   چ ہ ہ

 .  فالظتح من غير تنوين أما الباقون فقراءتهم بالرفع مع التنوين 

، ومعنى ذلك أنهوا   لحروف المشبهة بالظعلثانيا  : تعمل ) لا ( عمل ا

تنصب الاسم وترفع ا وم ، ونصوبها الاسوم بغوير تنووين لموا فيهوا معوه مون          

 تركيب. ذكر ذلك سيبويه . قال : 

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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) لا ، تعمل فيموا بعودها ، فتنصوبه بغوير تنووين ، ونصوبها لموا بعودها         

لأنها جعلوت وموا   كنصب ) إن ( لما بعدها ، وترك التنوين لما تعمل فيه لازم ؛ 

عملت فيه بمنزلة اسم واحد نحو خمسة عشر ؛ لأنهوا لا تعمول إلا في نكورة ،    

 .  كما أن ) رُب ( لا تعمل إلا في نكرة ( 

و) واعلوم أن كول    و) واعلم أن ) لا ( وما عملت فيه في مواوع ابتوداء(   

 .  شئ حسن لك أن تعمل فيه ) رُب  ( حسن لك أن تعمل فيه لا ( 

ثالثا  : مدلول ) لا ( نظي الجني ، ورفوع احتموال التخصويص ، ولوذلك     

 .  كان مدخولها النكرات

على غوير الشوائع    -هذا ، ويجوز  ئ اسمها علما ، وهو أحد المعارف 

ولا يسوغ عنودهم أن يوأتى    -عند النحاة من حي  كون اسمها وخمها نكرتين 

  ذلك قول الشاعر : معرفة إلا إذا أولت بنكرة ، ومما أولوه في

 ونبكووي علووى زيوود ولا زيوود مثلووه  
 

 بريء من الحمى سليم الجوانح   
 

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )
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على تأويله بو ) ولا مسمى زيد مثله ( بذف المضاف مثلا ، كما قيول في  

 مثل: ) ولا أبا حسن لها ( . 

فعلووى غووير هووذا القيوواس تهموول ) لا ( ويبطوول عملووها ؛ لأصووالة توونكير  

 مدخولها عندهم   

أن عدم عملها في المعارف صار أصلا واجبا ، موع أنهوم أجوازوا دخولهوا     ك

لا تتعورف   -إذا قودرت إاوافتها إلى نكورة محذوفوة      -لووروده   -على المعرفة 

فتقووم المعرفوة مقوام تلوك      -حتى لا تتخالنم مع الأصل  -بإاافتها إلى المعرفة 

 ) غير ( كذلك. النكرة المحذوفة ، وقدروها بلظ  ) مثل ( . وقد تقدر بلظ  

 وقد رأوا ذلك لما وجدوه سماعا في قول عبد الله بن الزبير الأسدى: 

 أرى الحاجووات عنوود أبووي خبيووب  
 

  في الوووبلاد ولا أميوووةنكووودن   
 

خلافا لأصل ما نصوا ، فأقاموا المضواف إليوه مقوام     -فدخلت على المعرفة 

قتضب : ) وأما قولوه :  المضاف المحذوف الذي قدروه بلظ  ) مثل ( . جاء في الم

 .  ولا أمية فإن المراد : لا أمثال أمية ... ( 

وقد يكون ما دخلت عليه ) لا ( محوذوفا للعلوم بوه ، أو أن يكوون العلوم      

 .  قائما مقام وصنم اشتهر به نحو ) لا كريم في البلاد ( 

                                                 

( )

( )

( )
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 وهو ذو الرمة :  -وقد جاء إعمالها في العلم أيضا في بيت الشاعر 

 موووىَّ إلا أن توووزور بمشووورف    ولا
 

 أو الرزق من أطلالها دمنا قظرا   
 

 وقد أولوه على حذف المضاف النكرة مقدرا بو ) مثل ( كما أولوا نيرائره . 

لأنها  -باتصال اسمها بها  -وهذا شرك في إعمالها  -رابعا  : قال النحاة 

 تبنى معه بناء خمسة عشر . 

لمازني ، فأجاز أن تعمل ) لا ( موع فصولها   وقد خالنم في ذلك أبو عثمان ا

جواء في   -عن اسمها ، وفي هذه الحالوة يكوون الاسوم معربوا غوير موب  عنوده        

وليي مموا   -بالبناء مع الظصل  -التصريح : ) وقد جاء في السعة : لا منها بُدَّ 

 .  يعول عليه ( 

                                                 

( )

( )

 ا يووووا صوووواحبي دنووووا الوووورواح فسووووير  
 

    لا كالعشووووووية زائوووووورا ومووووووزورا 
 



 

 
- 0333 - 

ا على المعارف رأوا أن دخوله -متصلة به  -ولأن الأصل في مدخولها التنكير  -

ويلوزم حينئوذ تكرارهوا إلا في     -أو انظصالها عن مدخولها سبب في إلغائهوا  

 . ومما ورد في ذلك قول الشاعر: ارورة ، وإن وجدت جاز عدم تكرارها

 بكت حزنا واسترجعت ثوم آذنوت   
 

  ركائبها أن لا إلينا رجوعهوا   
 

هذا خولاف قياسوهم كموا    فرفع اسم ) لا ( للظصل بينهما ، ولم تكرر ، و

ذكر سيبويه : )واعلم أنك إذا فصلت بين )لا( وبين الاسم بشوو لم يحسون إلا   

أن تعيد )لا( الثانية وأن المعارف لا تجرى  رى النكرات في هذا الباب ؛ لأن 

 .   )لا ( لا تعمل في المعرفة أبدا ( 

مضوافة إلى معرفوة   ولأن الأصل في مدخولها النكرات ، فإن دخلت على نكرة   -

للظصول بوين    -إذا كانت الإاافة غوير محضوة    -لزم دخول اللام مع ا م 

المضاف والمضاف إليه بها إصلاحا للظ  ، ويجوز أن هذف تلوك الولام ، إذا   

 كان مواع ارورة ، من ذلك قول أبي حية النميري . 

                                                 

( )

( )

( )
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 أبوووا المووووت الوووذي لابووود أنوووي     
 

  تخووفي   -لا أباك  -ملاق   
 

 .  حذف اللام من خم ) لا ( والأصل : لا أبالك ف

                                                 

( )

( )
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خامسا : إذا كوررت ) لا ( جواز إعمالهوا ، وإلغاؤهوا ، فجوواز الإعموال       

 -مب  على عدم تغير حالها وحال معمولها ، وجواز الإلغاء قائم على شبهها 

 .  بالمعرفة  -أى: المكررة 

 رجول ولا امورأة ( في   وعلى هذا ، جاز في مثول ) لا حوول ولا قووة ( و)لا   

 .  الدار : فتح الاسمين ، ورفعهما ، والمغايرة بينهما 

                                                 

( )

( )
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 اسم ) لا ( 

إذا كان اسم ) لا ( مظردا نكرة بُن ويق ] نصوب بغوير تنووين [ كموا في ) لا      

 رجل( و) لا مسلميْن ( و) لا مسلمين ( و) لا مسلمات  ( 

فا كوان معربوا منصووبا    وقد اشتهر في كلام العرب أنه إذا كان اسمها مضوا 

كما في ) لا رجلق سوء في دارنا ( وكذلك الشبيه بالمضاف كما في ) لا قبيحا خلقه 

 محمود ( . 

بودون   -أما في مثل ) لا أبا لك ( و) لا أخا لك ( فينصوب الاسوم بوالألنم    

 واللام زائدة أو للتوكيد على ا لاف كما سبق .  -تنوين 

 مثل ) لا غلامين لوك ( و) لا يودين لوك (    وأما المثنى فتثبت النون معه في

 ويبنى على الياء . 

نصوب اسوم ) لا ( باليواء ،     -وإن كان مخالظوا القيواس    -وقد جاء جائزا 

وحذف النون على أنه مضاف ، واللام زائدة ، ولم يرد هذا الاسوتعمال إلا موع   

 اللام في ارورة أو غيرها . 

عودم الظصول بوين المضواف     هوو   -كموا فهمنوا مون كلامهوم      -ولهذا شرك 

والمضاف إليه بغير اللام ، إذ اللام مقحمة ، وليي  رورها خما ، وإلى ذلك 

 .  ذهب ابن كيسان وهشام الكوفي 

                                                 

( )
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موع   -وأجاز يوني نصب الاسم باليواء وحوذف النوون علوى أنوه مضواف       

في نحو ) لا يدي بهالك ( و) لا غلامي عندك  -الظصل بيررف أو جار غير اللام 

 .   زيد ( ل

قال : ) ولو قلت هوذا ، لقلوت :    ولم يجز سيبويه ذلك إلا في ارورة 

)لا أخا هذين اليومين لك ، وهذا يجوز في الشعر ؛ لأن الشاعر إذا ااطر فصول  

 .  بين المضاف والمضاف إليه .... (

هذا ، وقد سبق أن ذكرنا أن اسم ) لا ( إذا كان مظوردا ] ويوراد بوالإفراد    

هنا عدم تركيبه بكونه مضافا أو شبيها به [ بُن ىق على ما ينصب به ، سواء كان 

 مثنى أو  موعا . 

ومع هذا ، فقد اختلنم فيما جمع بألنم وتواء بعود ) لا ( فجواز التبوادل     

 فيه بين : 

بناء على أن حركة اسم ) لا ( حركوة إعوراب فتقوول: لا     -النصب بالكسر  -1

 و مذهب أكثر النحاة . وه -بلا تنوين  -مسلمات 

 .  وإليه ذهب ابن خروف  -مع التنوين  -النصب بالكسر  -2

                                                 

( )

( )

( )

( )
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إذ الحركوة عنودهما    -وإليوه ذهوب الموازني والظارسوي      -البناء على الظوتح   -3

 .  حركة بناء والاسم مركب مع ) لا ( 

 -كسرا وفتحا  -وعلى الوجهينالتبادل بين الكسر والظتح من غير تنوين -4

 جاءت رواية قول سلامة بن جندل : 

 إن الشووباب الووذي  وود عواقبووه    
 

 فيووه نلووذ ولا لووذاتق للشوويب   
 

 وكذلك رواية ما استشهدوا به من قول الشاعر : 

 لا سووووابغات ولاجووووأواء باسوووولة 
 

 المنون لدى استيظاء آجال تقي   
 

 .  واختار أبو حيان جواز الوجهين ، لثبوته عن العرب 

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )
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 تابع اسم ) لا ( 
الاسم قبل أن تدخل عليه ) لا ( حقه الرفوع ؛ لأنوه ابتوداء كولام ، فلموا      

بتنوين أو غيره على ا لاف ،  -دخلت عليه ) لا ( لدلالة مقصودة صار نصبا 

فإذا جاء بعد الاسم تابعه جاز فيه : أن يحمل عليه مع ) لا ( ، فينصب بغوير  

علوى أصول    -ه عليه من غير ) لا ( فيرفوع  على اللظ  ، كما يجوز حمل -تنوين 

 مواعه . 

 .  والوجهان جائزان بناء على أن اسم ) لا ( غير مركب معها

فإن نصب التابع قلت ) لا رجلق ظرينمق فيها ( و) لا رجلق وأمراةَ فيهوا (  

على تقدير ) لا ( مع المعطوف . ويجوز أن تقول : ) لا رجلق وامرأةُ فيها ( كما 

لا رجلق ظرينٌم ( كما يجوز مراعاة محل ) لا ( مع اسمها بعود مضوي    تقول : )

ا م فتقول : ) لا رجلق فيها ظرينمق ( و) لا رجلق فيها وامرأةَ ( علوى تقودير   

 )لا( كذلك . 

فإن راعيت أصل المواع قلت : ) لا رجلق ظرينٌم فيها ( كما تقوول : ) لا  

 .  رجلق وامرأةٌ فيها ( 

 ذا الباب وما يجوز فيها من تبادل الأحكام . وإليك مسائل في ه

الأولى : إذا كان اسم ) لا ( مظردا منعوتا بمظرد دون فصل بينهما جواز في  

 النعت : 

                                                 

( )

( )
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علوى أصول القاعودة في الاسوم ، لتركوب النعوت معوه         -البناء على الظوتح  

 فتقول ) لا رجلق ظرينمق ( . 

 التركيب فتقول )لا النصب مراعاة لمحل الاسم دون ) لا ( وهذا على غير

 رجل ظَريظا  ( . 

الرفع مراعاة لمحل الاسم مع لا ، فمحلهما رفع بالابتوداء فتقوول : ) لا   

 رجل ظرينٌم ( وإنما جاز بناء النعت هنا ؛ لاجتما  ثلاثة أمور . 

 الأول : كونه في المعنى هو المب  الذي ولي اسم)لا( وفى اللظ  متصلا به. 

داخلا فيه ، لأن المنظوي في ) لا رجول ظريونم ( هوو     والثاني : كون النظي 

 اليررافة لا الرجل . 

والثال  : قربه من ) لا ( التي هى سبب البناء ، إذ لم يظصل بينهموا إلا  

 .  الاسم فقط ، وهذا شرك عند الراي 

جوواز في  -مضووافا أو مشووبها بووه  -الثانيووة : إذا كووان اسووم ) لا ( معربووا 

 النعت : 

أنه نعوت لمحول ) لا ( واسمهوا ، فمحلوهما الرفوع علوى        الرفع على -1

الابتداء فتقول : ) لا طالوب علوم كسوولٌ عنودنا ( و) لا موذاكرا درسوه راسوبٌ        

 عندنا( . 

النصب على أنه نعت لمحل اسم ) لا ( فمحله النصب ، تقوول : ) لا   -2

 طالب علم كسولا في الكلية ( و) لا طالبا  حقا مردودا عندنا ( . 

                                                 

( )
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نع البناء هنا ؛ لامتنا  تركب اسم ) لا ( هنا ، إذ لا تركيب إلا موع  ويمت

 .  المظرد كما أنه بعيد عن ) لا ( 

أو مضوافا إلى   -كموا سوبق    -ولا فرق في المنع بين أن يكوون الاسوم مضوافا    

مضاف كما في مثال : ) لا غلام رجل صاحب بور عنودنا ( ، برفوع ) صواحب (     

 ونصبه . 

جواز في النعوت موا     - معربوا  -فصل بين ) لا ( واسمهوا  الثالثة : إذا 

 يجوز عند عدم الظصل أيضا  ؛ لإعراب الاسم ، فتقول : 

بالنصب ، كما قلت : لا  -وحاارا  -بالرفع  -لا طالب علم فيها حاار 

 وظريظا بالنصب .  -بالرفع  -رجلق فيها ظرينم 

                                                 

( )

( )

 چ ئى   ئى ئې چ
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ظريظا ( بالنصوب ،   وكذلك تقول : ) لا طالعا جبلا ظرينم ( بالرفع ، و)

ولك أيضا أن تقول في المضواف إلى المضواف : ) لا غولام رجول فيهوا صواحب بور        

 .  عندنا ( برفع ) صاحب ( ونصبه كذلك

الرابعة : أجاز الأخظش : ) لا رجل وامرأةَ ( بالبناء على الظتح على نية 

 .  تكرار ) لا ( 

لام اموورأة ( جوواز لووك في إذا كووان المعطوووف غووير مظوورد نحووو ) لا رجوول وغوو  -

المعطوف وجهان . الرفع والنصوب ، فتقوول : ) وغولامُ امورأة( أو ) وغولامق      

 امرأة ( سواء تكررت لا أو لم تتكر . 

فإذا عطظت على اسم ) لا ( بمعرفة ، لا يجوز فيه إلا الرفوع فتقوول ) لا   

لا تعمول إلا في  رجلق ولا زيدٌ في الدار ( و) لا رجلق وزيودٌ في الودار ( فوإن ) لا (    

 .  نكرة 

                                                 

( )

( )

( )
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ا امسووة : إذا أبوودلت موون اسووم ) لا ( نكوورة جوواز لووك في البوودل الرفووع  

   ) لا أحد رجلٌ في الدار ( و ) لا أحد رجلا في الدار (والنصب ، فتقول : 

وكذلك إذا عطظت عليه ، فتقول : لا أحود رجولٌ وامورأةٌ في الودار ، كموا      

ر . سواء اتصل البدل والمبدل منوه أو انظصولا   تقول: لا أحد رجلا وامرأة في الدا

 بيررف أو جار و رور . 

السادسووة : لا يؤكوود اسووم ) لا ( توكيوودا معنويووا ، إذ لا توكيوود لنكوورة   

بمعرفة ، وألظاظ المعنوي معارف . فإن أكد بلظيري جواز في التوكيود موا جواز في     

ع ) لا ( وتقوول  المؤكد ، تقول : ) لا رجلُ رجلق في الدار ( بتركيب الاسموين مو  

)لا رجلق رجلا  في الدار ( بتركيوب الأول موع ) لا ( دون الثواني ، كوأن الثواني      

بالنصب والتنوين . هذا على اللظو  ،   وصنم ، قياسا على قولهم : لا ماء ماءً

ويجوز لك أن تقول : لا رجلق رجلٌ في الدار برفع المكرر بناء على مواع ) لا ( 

 مواع الابتداء هنا دخول النظي على النكرة . مع اسمها ، والذي سوغ 

 ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ چالسووووابعة ، في قووووول الله تعووووالى : 

 ايية.يرى ابن يعيش جواز بناء ) بشرى ( وإعرابها في ايية.   چ ڤ

فعلى البناء تكون من قبيل المظرد ، كما تقول : ) لا رجلق في الدار ( ويكوون    -

والجار والمجرور  -مقدما عليه  -والمجرور  اليررف ) يوم ( متعلقا بالجار

 في مواع ا م ، فتكون مبنية مع ) لا ( . 

                                                 

( )

( )
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وعلى الإعراب تكون منصوبة ، كما تقول : ) لا خيرا مون زيود ( واليرورف      -

)يوم ( متعلقا بوو ) بشورى ( . ونصوبها هنوا علوى نيوة التنووين ، إلا أنهوا         

 ي  المقصورة . مُن عقتْهُ ، لعدم صرفها ، لمكان ألنم التأن

 وكلامه هذا ، يحمل في لظ  ) بشرى ( وجهين . 

أولهما : البناء مع ) لا ( و) يومئذ ( خم ، و) للمجورمين ( خوم بعود    

خم أو نعت لبشرى أو متعلق بموا تعلوق بوه ا وم . ويجووز أن تكوون صوظة                                                                   

 ( وا م ) للمجرمين ( . لو ) بشرى 

وثانيهما : الإعراب ، وذلك علوى نيوة تنووين ) بشورى ( وعليوه يكوون                           

 كما سبق .  -) يومئذ ( خما ، و) للمجرمين ( خم بعد خم أو صظة 

الثامنة : ما يجوز في قولهم : لا حوول ولا قووة ، ومثلوه : لا رجول ولا     

) لا ( الثانيوة وارتباطهوا بوالأولى ، وكوذا الاسوم بعود        امرأة ، وهذا بالنيرر إلى

 إعرابا وبناء .  -الثانية وعلاقته بالأول 

فإذا ب  الاسم الأول على الظتح بعد ) لا ( الأولى . جواز فيموا بعود الثانيوة       -

 ثلاثة أوجه : 

 أحدها : البناء على الظتح حملا على لظ  اسم ) لا ( حال تركيبه . 

بناء على أن ) لا ( مهملة ، وما بعودها   -لنصب مع التنوين وثانيهما : ا

 معطوف على محل اسم ) لا ( ، إذ محله النصب . 

بنواء علوى أن ) لا ( زائودة ، وموا بعودها       -وثالثها : الرفع مع التنووين  

 معطوف على محل ) لا ( مع اسمها ، أو على أنها عاملة عمل ليي . 
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 لا ( الأولى ، جاز في الاسم بعد الثانية وجهان . وإذا رفع الاسم الأول بعد )   -

حملا على نظي الجني وتكون الأولي عاملة  -أحدهما : البناء على الظتح 

 مظتوحة ( .  -ولا قوة  -بالرفع والتنوين  -عمل ) ليي ( فتقول : ) لا حولٌ 

علوى الابتوداء بنواء علوى كوون ) لا (       -موع التنووين    -وثانيها : الرفع 

أو عطظا على اسوم ) لا ( الأولى   -كأنه نظي واستثناء  -ة ملغاة مع ) إلا ( الثاني

 إذا عدت عاملة عمل ) ليي ( . 

ويجوز أن تكون الثانية وحدها عاملة عمل ) لويي ( ، فيكوون مون بواب     

 عطنم الجمل . 

 وتلك الأوجه ا مسة تجوز فى مثل قولك : لا رجل ولا امرأة . 

جواز لوك    -معربوا   -بعد ) لا ( الأولى منصووبا  التاسعة : إذا كان الاسم 

ثلاثة أوجه ،  -فيما بعد الثانية في مثل قولك : لا صاحب خير مهان ولا كريم 

أحدها : البناء فتقول : ) ولا كريمق ( فيكوون مون عطونم الجمول كأنوك عطظوت       

جملة ) لا ( الثانية على جملة ) لا ( الأولى . ولا خلاف في جواز عطنم الموب   

 المعرب وعكسه .  على

وثانيها : النصب مع التنوين فتقول ) ولا كريموا  ( عطظوا علوى لظو  اسوم                    

 ) لا ( الأولى ، لمراعاة إعرابه هنا . 

وثالثها : الرفع مع التنوين فتقول ) ولا كريمٌ ( عطنم علوى محول ) لا (   

 .  الأولى مع اسمها 

                                                 

( )
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  -وما يجوز فيها  -لا جرم 

حاة ومن تكلموا في معاني القرآن في ذلك التركيب من قوول الله تعوالى :   للن

 آراء نوجزها :   چ  ئا ى  ى ې ې چ

أن ) لا جورم ( بمعنوى ) حقوا في     -وهو للخليل وسيبويه  -الرأى الأول 

مواع رفع على الابتداء ، فهوى موع ) لا ( كلموة واحودة مبنيوة علوى الظوتح ،        

اع رفع خم . وعن ا ليل قولوه : ) جورم ( بمعنوى :    و)أَنَّ( وما بعدها في مو

 بُد  ، والمعنى : لابد ولا محالة ، وجملة ) أن  ( في مواع رفع بو ) جرم ( . 

جاء في الكتاب : ) ... فإن جرم عملت فيها ؛ لأنهوا فعول ، ومعناهوا :    

لقد حق أن لهوم النوار ، ... وقوول المظسورين : حقوا أن لهوم النوار يودلك أنهوا          

نزلة الظعول .... وزعوم ا ليول : لا جورم إنموا تكوون جوابوا لموا قبلوها مون           بم

فهى مركبة من ) لا ( النافية و) جرم ( تركيب خمسوة عشور ،    الكلام...( 

 وصار معنى التركيب فعلا ، والمصدر المؤول فاعلا بعدهما . 

                                                 

( )

( )

( )
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وهو قول الظوراء ، فويرى أن ) لا جورم ( كلموة كانوت في       -الرأى الثاني 

لأصل بمنزلة لابد أنك قائم ، ولا محالة أنك ذاهب ، فجرت على ذلك ، وكثر ا

استعمالهم إياه حتى صار بمنزلة حقا ، والعورب تقوول : لا جورم يتينوك ...     

فهي عنده اسم لا فعل ، وعنده أن الذي  وقد فسرها المظسرون بمعنى الحق ( 

 أوهم من قال بظعليتها هو قول الشاعر : 

 أبووا عينيووة طعنووة    ولقوود طعنووت 
 

 جرمت فزارة بعدها أن تغضبا   
 

فلب ي عليه ذلك اللظ  ، فرفع ) فزارة ( وإنما هي منصوبة في البيت لبعد 

جرم عن الاسمية فيوه وعلوى ذلوك : ) لا ( عنوده : نافيوة للجوني و) جورم (        

اسمها مب  على الظتح ، وهي واسمها في مواع رفع بالابتوداء ، وموا بعودهما    

 م ) لا ( ، ومعناها : لا محالة ولابد خ

، فويرى أن ) لا ( نظوي ورد لكولام     الرأى الثال  : وهو قول الزجواج  

متقدم تكلم به الكظرة فقالوا : إن الأصنام تنظعهم ، فرد الله علويهم ذلوك بقوول                  

نوى :  ، كوأن المع  چ ژ ژ چ) لا ( ، كما ترد هذه قبل القسم في قوله تعالى : 

لا ينظعهم ذلك . ثم أتى بعدها بجملة فعلية هى ) جرم أن لهم النار ( ، فعلى 

 هذا يكون : 

) جرم ( فعل ماض ، معناه : كسب ، وفاعله مستتر يعوود علوى فعلوهم    

المدلول عليه بسياق الكلام . و) أن  ( واسمها وخمها في مواع المظعول به ؛ لأن 

                                                 

( )

( )

( )
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. وعلى هذا ، يكوون الوقونم علوى ) لا (     ) جرم ( يتعدى إذا كان بمعنى كسب

 ثم يبتدأ بو ) جرم ( . 

كموا ذكور ابون الأنبواري في      -فيرى  -الرأى الرابع : وهو قول الكسائي 

أن ) لا جووورم ( بمعنوووى : لا صووود ولا منوووع ، و) أن (   - أحووود وجهوووين 

 .  ومعموليها منصوبة بتقدير حذف حرف ا ظض 

، ومظوواده : أن ) لا ( مووع                 دثينالوورأى ا ووامي : وهووو لووبعض المحوو

) جرم ( قد تكون زائدة وجرم فعل ، والمصدر الموؤول مون ) أن  ( ومعموليهوا في    

 محل رفع فاعل . 

وقد تكون ) لا ( نافية للجني و) جرم ( اسمها مبنيا على الظتح وا م 

 محذوف تقديره : من الله ، أو لا جرم لنا . 

رد تركيب ) لا جرم ( في القرآن إلا متلوا بوأن  واسمهوا ، ولم   هذا ، ولم ي

 يجئ بعده فعل ، في خمي آيات كريمات . 

  وا امسة في ) غافر (  وثلاث في )النحل(  واحدة في ) هود ( 

                                                 

(  چ چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ(

( )

( )

( )

( )

( )
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 حذف اسم ) لا ( 
الأصل عند النحاة أن لا حذف بغير دليل ، فيجوز حذف أحود الطورفين   

فإن لم يعلم أو لم يكن  –كلامي أو سياقي  –و دل عليه دليل إن علم المحذوف أ

 دليل فلا حذف . 

في مثل قولوك ) لا عليوك ( أي :    –إن علم  –وعليه : يجوز حذف الاسم 

 لا بأس ، أو لا إثم . 

وهذا الحذف غير مطرد ولا سائغ في كلام العرب ، وإن كان قد جاء شيء 

 من ذلك في قول ذي الرمة : 

 والعهوود نوواء وقوود بوودا   لعرفانهووا 
 

   لووذي نهيووة ألا إلى أم سووالم    
 

فحديثه عن الديار بعد أن تعرفها على طول البعد ، كأنه رجع إلى رشوده  

فحوذف الاسوم ؛ لأنوه     –التي سماها أم سالم  –فقال : ألا سبيل إلى تلك المرأة 

ل الكلام يعلمه ، ولا مشاحة في أن حذف الشاعر اسم ) لا ( أوجد نقصا في تسلس

يضطر السامع إلى توقعه ، وإاافته إلى الملظوظ الشعري مموا يضوظي علوى البيوت     

 إنما علمه بذلك أدى إلى جواز الحذف.  –جمالا لا يتحقق لو أنه لجأ إلى ذكره 

فلو سأل سائل : أليي من الجائز أن يكون الشاعر قد بنى هوذا التركيوب   

لم المحذوف ، وعنده عليوه دليول   آخذا بسابه ما يتوقعه القاريء ؛ إذ هو يع

سابق ؟ والجواب : لا كذلك ، فالشاعر لا يقول لأجل اللغة ولا لقاعدتها ، إنما 

                                                 

( )
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ولو كوان قولوه منعقودا علوى موا يتوقوع ،        –قوله في إطارها وما حكمته سليقته 

لسلمنا بظراية أن يباح للشاعر إسقاك ما يرد من أركان البنيوة الأساسوية للغوة    

 ما عند المتلقي من زكانة وما له من نباهة . اعتمادا على 

وهنا تكون دراسة لغة الشعر عبثوا في اووء معيوار جورى عليوه الإجموا        

 .  وسوغه الاطراد مع صحة القياس 

في كلام العرب ، إلا أنه لموا   –حذف الاسم  –ومع عدم سوغ هذا الحذف 

مثول قوولهم :                       كثر استعماله وجرى كثيرا في كلامهوم ، صوار مسووغا لوذلك في    

) لا عليك ( ؛ إذ هو كالمثل في لسانهم . جاء فى الكتاب : ) وإنموا أاومروا موا    

كان يقع ميرهرا استخظافا ، ولأن المخاطب يعلم ما يع  ، فجرى بمنزلة المثل، 

وقوود عوورف المخاطووب مووا تعوو ، أنووه لا بووأس عليووك،                  –كمووا تقووول؛لا عليووك 

لا اقرَّ عليك[،ولكنوه حوذف لكثورة هوذا في كلامهوم ولا يكوون هوذا في غوير                           ]و

 .  )لا عليك(

وفيه أيضا في باب )ما ينتصب خمه لأنه معرفة ، وهي معرفة لا توصنم 

ولا تكون وصظا ... ومثله في الحذف ) لا عليك ( فحوذفوا الاسوم ، وقوال : موا     

ما فيهم أحد يظضلك ، كموا أراد : لا بوأس عليوك        فيهم يظضلك في شيء ، يريد

حوال   –وفيوه ثالثوا في بواب ) أي (     أو نحوه ، والشواذ في كلامهم كوثيرة ( 

                                                 

( )

( )

( )
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بنائها مع ما بعدها وتركيبها معه تركيب خمسة عشر بو ) وجاز إسقاك ) هو(                 

أخواتوووه إلا                       كموووا كوووان ) لا عليووك ( تخظيظوووا ، ولم يجوووز في  في) أيهووم ( 

 .  قليلا اعيظا(

وفيه رابعا في باب اليرروف المبهمة غير المتمكنة ) ... ومثول الحوذف في   

 . أول لكثرة استعمالهم إياه قولهم: لا عليك، فالحذف في هذا المواع كهذا(

تي مون  أن سيبويه تالنم بين التعليلات الو  –ولعلك تلح  هنا أيها القارئ   -

أجلووها وقووع الحووذف بووين الشووذوذ لعوودم الاطووراد وبووين التخظيوونم وكثوورة  

الاستعمال مع أن المثال الذى وقع التنيرير به في جملوة الأبوواب واحود وهوو     

 –وإن دل على عبقرية شيخ النحاة الشاب سيبويه  –مثال )لا عليك(. فهذا 

، وقود  يدل على جواز حذف الاسم فوى بواب ) لا ( لتلوك الأموور  تمعوة      

 جعل مثال ) لا عليك ( أصلا لجواز الحذف في تلك الأبواب على اختلافها . 

                                                                                                               

( )

( )

( )
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هذا ، وربما يكون حذف الاسم في هذا مبنيا علوى موا يظهوم مون القرينوة      

 القائمة على أصل اللظ  . انيرر قول سيبويه : 

،  ) وتقول : لا كالعشية عشية ولا كزيد رجل ( لأن ايخور هوو الأول  

وصار لا كزيد كأنك قلت : لا أحد كزيد ثم قلت : رجل ...  رجل ولأن زيدا 

 .  ورفع على ما ذكرت لك ( 

وقود جورى في    -وحذف الاسم في باب ) لا ( مسمو  عون العورب إلا أنوه    

محظوظ لا يقاس عليه إلا في مثال هوذا البواب    –كلامهم ، صائرا كالمثل لا يغير 

 ليه مثال . بعينه ، فترداده تمثيل ولا يبنى ع

 

                                                 

( )

( )

( )
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 خبر لا النافية للجنس 
 –في الأصول   –لما كانت ) لا ( النافية للجني عاملة عمول ) إنَّ ( داخلوة   

على جملة مكونة من المبتدأ وا م ، كان خمهوا هوو نظوي خوم المبتودأ مون       

 حي  كونه مظردا أو جملة أو شبه جملة . 

ر أشد من الجهل ( و)لا فخمها المظرد في مثل ) لا كريم مذموم ( و) لا فق

 مال أعز من العقل ( . 

وخمها الجملة الاسمية في مثل : ) لا طالوب عقلوه غوبي ( و) لا واويع     

خلقه محمود ( . وخمها الجملة الظعلية في مثل : ) لا مخلص يضور صوديقه (   

 و) لا صديق سوء يعاشر ( . 

  البيت(. أما خمها شبه الجملة فظي مثل:)لا كسول بيننا( و)لا رجل في

 –وقد تسامح النحويون في عد شبه الجملة خما لها ؛ لأن ا م عندهم 

 محذوف بقدر بو ) موجود ( أو ) مستقر ( .  –في الأصل 

ولعل السبب في ذلك أن ا م هنا ليي هو المبتدأ في المعنوى ، لوذا وجوب    

 تقدير ا م بما يناسب معنى المبتدأ . 

 حذف الخبر 

لا  -في باب ) لا ( إذا دل عليه دليل، كما في : ) أنتم يجوز حذف ا م

  چ پ پپ  ٻ ٻ ٻ چ تهدون ( أي. لا شك في ذلك، ومثله:  –شك 

 والله أعلم بالقصد .  –أو غير ذلك  –فا م محذوف ، تقديره : موجود 

                                                 

( )



 

 
- 0333 - 

أى :  –وقوود كثوور حووذف خووم ) لا ( عنوود الحجووازيين ، حتووى قووالوا   

كر أبدا ، والذي دفعهوم إلى ذلوك كثورة حذفوه في القورآن      إنه لا يذ –النحويون 

وكلام العرب ، ومن ذلوك موا ورد في : ) لا اوير ( و) لا فووت ( و) لا بوأس (      

 و)لا جناح ( . 

هذا ، ونرى أن شرطهم وجود دليول علوى المحوذوف مبنوى علوى صوحة       

المعنى ؛ إذ من أخبارها ما لا يحذف ، فلو حوذف فسود المعنوى ، وهنوا يجوب      

ولا يجووز حذفوه ، ومون ذلوك      كره كما في حدي  ) لا أحد أغير مون الله (  ذ

 قول الشاعر : 

 وإذا اللقوواح غوودت ملقووى أصوورتها  
 

 الولودان مصوبوح   من ولا كريم   
 

إذ المعنى محتاج لوجود ا م ، كوأن الشواعر يريود أن يقوول : إن هوذه      

عوز الودر حتوى علوى مون       النوق صقرَّت أاراعها ، لأن الوقت وقت جدب ، وقد

غلت منزلته ، ومنهم ولد الناقة نظسه ، فهو لا يسقى وقوت الصوباح موع شودة     

 حاجته له في هذا الوقت . 

 

                                                 

( )

( )
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 .  -كما ترى  –فحذفه هنا يظسد المعنى 

أما التميميون والطائيون ، فلا يلظيرون با م أصلا ، بول حذفوه عنودهم    

وزعوم الزمخشوري أن الحوذف     إذا ظهر المعنوى   –كما ذكر النحاة  –واجب 

وليي بصحيح ، فإن حذف ا م مما لا دليول عليوه    عندهم مطلق بلا شرك 

يظسد المعنى ، ويلزم عليه عدم الظائدة ، وقد أجمع العرب على عدم الكلام بموا  

 .  لا فائدة فيه 

وقد رأينا أنهم ذكوروه   –فنسبة وجوب الحذف لهم فيه شئ من الإطلاق 

إعموال ) لا ( عمول ) لويي (     –قبل ذلك  –كما رأينا  –شاعر السابق في بيت ال

 مع المعرفة . 

ومثل ذلك ينظوي زعوم النحواة فيموا نسوبوه لتلوك القبيلوة . والورأى : أن         

حجازية أو تميميوة وافقوت    –الشاعر يتوسع في انتقاء ما يتبعه ، وأى اللغتين 

نحووي ، ولا نوني موا    تعبيره اختارهوا واتبعهوا غوير معو  بقاعودة النيرور ال      

 للجرس الصوتي من نصيب في اقتياد الشاعر لما ينطق به . 

 

 

 

 

 

 

                                                 

( )

( )

( )
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 ظن وأخواتها 
 مقدمة  

أي تغيير في النيرام التركيبي للجملوة يترتوب عليوه تغويير في الدلالوة ،      

وانتقالها من مستوى إلى مستوى آخر . وملاك ذلوك كلوه وجماعوه ، بول وتموام      

والعناية ، أو كما قال الجرجاني : ) صحة الطبع،  الأمر فيها إنما هو الاهتمام

وإدمان الريااة فإنهما أمران ما اجتمعا في شخص فقصورا في إيصوال صواحبهما    

عن غايته ، ورايا له بدون نهايته ، وأقول النواس حيروا في هوذه الصوناعة مون       

اقتصر في اختياره ... ثم لا يعبأ باختلاف الترتيب ، وااطراب النيرم ، وسووء  

 .  ألينم .... ( الت

وفي كتب النحو كثير من الأبواب اللازم تغيير أو تبادل المواقوع فيهوا قود    

أوجبها النحويون لأسباب راجعة إلى نيرام القاعدة التي واعت عليها ، كموا أن  

هناك صورا جاز التبادل فيها بين ألظاظها من حي  ذلوك الترتيوب موا لم يكون     

 مانع من ذلك . 

كغرض من أغراض ذلك  –لاهتمام الذين واعهما سيبويه ولعل العناية وا

في باب الظاعل الوذي   –وإن كانا لغرض دلالى  –هما أول أسباب ذلك التبادل  –

يتعداه فعله إلى مظعول : ) فإذا قدمت المظعول وأخرت الظاعل ، كقولك : ارب 

بي جيود  وهو عر -زيدا عبد الله ... فمن ثم كان حد اللظ  أن يكون فيه مقدما ، 

                                                 

( )
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كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم ، وهم ببيانه أعنى ، وإن كانوا   –كثير 

 .  جميعا يهمانهم ويعنيانهم ( 

ويبنى ما جاء على مثل ذلك في أبواب كتابه على ما بناه أول أمره في باب 

 الظاعل ومن ذلك باب ) ظن ( وكسى وأعطى ، وغيرها . 

: ) وإن شوئت قودمت وأخورت فقلوت :      فظي باب ) كسى وأعطى ( يذكر

)كُس يق الثوبق زيدٌ ( ، و) أعطي المالق عبدُ الله ( ، كما قلت : ) اقربق زيودًا عبودُ   

 .  الله ( فأمره في هذا كأمر الظاعل ( 

وكذلك ذكر في تقديم اليررف : ) والتقديم ههنا والتأخير فيما يكون ظرفا 

ثله فيما ذكرت لك في باب الظاعل والمظعوول  أو يكون اسما في العناية والاهتمام م

وجميع ما ذكرت لك مون التقوديم والتوأخير والإلغواء والاسوتقرار عربوي جيود        

 .  كثير(

إاافة إلى ما تقودم مون العنايوة والاهتموام اللوذين يوب  عليهموا الموتكلم         

 مقصوده مما يجيء عليه الكلام، فقد كان لأمن اللبي إسهام في مخالظة الترتيب

 –وهذا أصول نحووي    –وعدم مراعاة الأصل، إذا استدل بالحركات على المعاني 

فترى أن في تلك العلامات إشوارات إلى المعواني المقصوودة . وموا كوان للعورب أن       

                                                 

( )

( )

( )
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يلتزموا هذه الحركات ويحرصوا عليها الحرص كلوه وهوي لا تعمول في تصووير     

: ) إنما واع الإعراب في  المعنى شيئا . وجدير بالمقام ما ذكره السيوطي في قوله

الأسماء ليزيل اللبي الحاصل فيها باعتبار المعاني المختلنم عليها ... ومون ثوم   

 .   واع للبي ما يزيله إذا خينم ، واستغنى عن لحاق نحوه إذا أمن( 

كأنه يردد مقصود ابن الطوراوة وأنوه ) إذا فهوم المعنوى فوارفع موا شوئت        

رفع الظاعل ونصب المظعوول إذا احتمول كول     وانصب ماشئت ، وإنما يحاف  على

 .  واحد منهما أن يكون فاعلا ... ( 

ذلك وغيره مما يُؤْث ر به المتكلم مخالظة أصول الكولام وموا يجوري عليوه ،        

وما دعاه إلى ذلك إلا الاهتمام وأمور مقصووده ، والاعتنواء بموا يريود أن ييرهوره                         

 في غير ترتيبه . 

 

 

 

 

 

 

                                                 

( )

( )
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 أحكام بابها  –نوعها  -2
 ) ظن ( وأخواتها أفعال لا حرف فيها ، آتية في الكلام على قسمين . 

 أفعال قلوب ، وسميت بذلك ؛ لأن معانيها قائمة بالقلب متصلة به.  -1

وهي الدالة على انتقوال الشويء    –تصيير أو هويل  –وأفعال تعبير  -2

 من حالة إلى أخرى تخالنم الأولى . 

هذه الأفعال تدخل على المبتدأ وا م فتنصبهما مظعولين . ومون   وجميع

  -أحكامها : 

أولا  : التعليق ؛ وهو منع تلك الأفعال من العمل اليراهر في لظ  المظعوولين  

،  أو أحدهما دون المحل ، فيكون الاسمان بعدها في مواوع المظعوول ، لموانع   

 وهذا المانع : 

ستظهام ، كما في نحو ) علمت أيهم قام؟ ( أو كون أحد المظعولين اسم ا -1

 مضافا إلى اسم استظهام كما في نحو ) علمت أبو من زيد ؟ ( فهذا تعليق واجب. 

جواز التعليوق ، وجواز     –وقد تقدم الظعول   –فإذا وقع الاسم قبل الاستظهام   -

 عدمه كما في نحو ) علمت عمرا أبوك هو أم أبو غيرك ؟ ( . 

أحد الحروف النافيات مثل ) ما ( في نحو قوله تعالى: كونه مسبوقا ب -2

   چ چ چأو ) إن ( في نحووو قولووه تعووالى :   چ چ چ چ چ ڃ چ

 أو ) لا ( في مثال : ) ظننت لا زيد قائم ولا خالدٌ ( .   چ ڇ چ چ

                                                 

( )

( )

( )
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 ک ک چكونه مسبوقا بلام الابتداء ، كما في قوله تعوالى :   -3

 في قول لبيد :  أو لام القسم كما  چ  گ ک

 ولقووود علموووت لتوووأتينَّ مقن يَّتوووى    
 

   إن المنايا لا تطويش سوهامها   
 

 .                                          هكذا في رواية سيبويه 

وإنما وقع التعليوق هنوا ؛ لصودارة تلوك الأدوات ، فولا عمول لموا قبلوها .         

لأدوات الظعول عون الجملوة الوتي     فيما بعدها ، فقد عزلت تلك ا –والحالة هذه 

 .  بعدها ، فأصبحت لا ارتباك لها بما قبلها 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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وتلك الصدارة للحروف قد حالت بين الأفعال وبين عملها فيما بعدها من 

في  –معنويووا  –تركيوب ، كوأن مووا بعودها كوولام توام ، فتلوك الحووروف أثورت       

والتوكيود واقعوا    والنظوي   التركيب اعتمد عليه مضمونه ، فصوار الاسوتظهام   

 .  على ذلك المضمون 

                                                                                                               

چ ھ ھ ھ ھ ہ ہ چ

 تبصووور خليلوووي هووول تووورى مووون ظعوووائن 
 

    سوووالك نقبووا بووين حرفَووىْ شووعبعب 
 

( )

چ  ڍ ڇ ڇ              ڇ ڇ چ چ چ

( )
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هذا ، وقد ذكر السيوطي أن ابن مالك جعل من الموانع المعلقة تلك الأفعال 

  -غير ما سبق :  –

) لعل ( ؛ حملها على الاستظهام ، من حي  كونه غير خوم ، وموا بعوده      -1

 ۈ چمنقطعا عما قبله ولا عمل له فيه ، وجعل من ذلوك قولوه تعوالى :    

 .   چ   ۅ  ۋ ۋ ۇٴ

 :  )لو ( وذلك في قول الشاعر   -2

 وقوود علووم الأقوووام لووو أن حاتمووا    
 

      ُأراد شراء المال أَمْسقوى لوه وقفرور 
 

 وثاني أحكام تلك الأفعال : الإلغاء . 

 -علوى سوبيل الجوواز    –وهو : ترك تلك الألظاظ لغير مانع لظيرا أو محلا 

 ا يكون : إذا وقعت في غير الابتداء . وهن

                                                 

( )

( )
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إذا توسوط الظعول بوين المظعوولين      –والأحسن الإعمال  –جواز الإلغاء  -1

، وعلوى الإلغواء    نحو ) زيدا ظننت أخاك ( ويجوز ) زيود ظننوت أخووك (   

 جاء قول أبي أسيدة الدبيرى : 

  توعودني  –يا ابن اللؤم  –أبا الأراجيز 
 

 والظشوول اللووؤم خلووت راجيووزالأ وفي     
 

والأحسن الالغاء ، إذا تأخر الظعول عون مظعوليوه ،     –ز الإعمال جوا -2

نحو : ) زيد قائم ظننت ( ، ويجوز : ) زيدا قائما ظننت ( . وعليه جاء قوول  

 اللعين المنقري : 

 هموووا سووويدانا يزعموووان وإنموووا     
 

 أيسرت غنماهموا  إن يسوداننا   
 

                                                 

( )

( )

( )

 إن لنووووووووا شوووووووويخين لا ينظعاننووووووووا 
 

      غنووويين لا يجووورى علينوووا غناهموووا  
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وللإجابووة عنووه  ونسووأل : لم جوواز الإعمووال والإلغوواء في أفعووال القلوووب ؟

علوى   –في الأصول   –نقول: الأصل في أفعال القلوب ألا تعمول ، إذ هوى داخلوة    

جملة ، وتلك الجملة يجب أن لا تتأثر ألظاظها بما دخل عليها من عوامول . إلا  

 –وأثورت في الجملوة    –وهو عودم الإعموال    –أنه لما فارقت هذه الأفعال أصلها 

 الأمرين معا : الإعمال والإلغاء .  كان وجودها محتملا –بطلب مضمونها 

هذا ، وننبه : إن العناصر اللغويوة وترتيبهوا في تراكيبهوا ، وموا يطورأ      

عليها من تقديم أحد العنصرين على ايخر لا يسوغه السياق اللغوي فقط ، إنموا  

إلى سوياق الحوال والعوامول ا ارجيوة المحيطوة بالحودث        –أحيانوا   –يرجع 

التركيوب ، وتقوديم موا     –أو عناصور   –موقظه من عنصري اللغوي لدى المتكلم و

يُرى أنوه الأهوم والأعنوى . ومموا يظسور وجوه العنايوة ومحول الاهتموام شورح           

وهذا ييرهور في أغلوب أبوواب النحوو الوتي يجورى        –ملابسات الحال المصاحبة 

ومنها باب ظن وأخواتها من الأفعال القلبية المتصرفة،  –فيها التقديم والتأخير

ألغيت كان تأخير هذه الأفعال أقووى مون تقوديمها . تقوول ) عبود الله أظون       فإن 

 ذاهب ( و ) هذا إخال أخوك ( و ) فيها أرى أبوك ( . 

؛ لأنه : ) إنما يجئ بالشك  وقد علل سيبويه هذا التأخير بأنه أقوى 

بعدما يمضي كلامه على اليقين ، أو بعدما يبتدئ وهو يريد الويقين ثوم يدركوه    

                                                 

( )
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ك ، كما تقول : ) عبد الله صاحب ذاك بلغنى ( ، وكما قوال : ) مون يقوول    الش

ذاك تدري ( . فأخر ما لم يعمل في أول كلاموه .. وإنموا جعول ذلوك فيموا بلغوه       

 .  بعدما مضى ... ( 

ويؤكد العلاقة بين التقديم والتأخير وما في نظي المتكلم من يقوين أو شوك   

 .  نيته من الشك أعمل الظعل قدم أو أخر...(بأنه:)إذا ابتدأ كلامه على ما في

                                                 

( )

( )
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 مسائل من هذا الباب -3
الأولى : أجاز الأخظش في ) المسائل الصوغرى ( حوذف المظعوولين اقتصوارا     

بغير دليل ، وقد منع ذلك في كتابه ) معاني القرآن ( . ذكر ذلوك أبوو حيوان في    

وظون عبود الله ، وأعلوم     )التذييل ( ونقل عنه قوله : ) تقول : ارب عبد الله ،

 .  عبد الله ( إذا كنت تخم عن الظعل ( 

. وأوله ابن مالك على احتساب قرينة، كأنه إجابة عن سؤال:من ظن 

وقيل : هو مذهب سيبويه إن وجدت قرنية ، إذ المنصوبان بعد تلك الأفعوال في  

 حاجة إلى ما يدل عليهما إن حذفا . 

مي وابنا طاهر وخوروف والشولوبين . وخوالنم    وقوله بالمنع أخذ به الجر

في ذلك ابن السراج والسيرافي وابن عصوظور ؛ لوورود مثول ذلوك . وقوال الأعلوم       

بجواز ذلك في ) ظن ( وما في معناها ، وبمنعه فى ) علم ( وما في معناها واليرون  

 .  عنده تالنم العلم ، فإذا قلت ) ظننت ( كان مظيدا ، بخلاف ) علمت ( 

أن ذلك قائم على قرينة تظهم من كلام سابق ، وقوله : اليرن خلاف  وأرى

العلم تمحل في التأويل ، فاليرن يقع بعد أن لم يكن ، كما أن العلوم يقوع بعود أن    

 لم يكن . 

                                                 

( )

( )

( )
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الثانية : يجوز أن تقول : ) ظننته قائما ( في جواب من سأل : ما ظننت 

وز أن تقول:) ظننت زيدا( زيدا ؟ فحذف الأول اختصارا للعلم به ، وكذلك يج

 في جواب من سأل : من ظننت قائما ؟ فحذف الثاني، ويجوز إظهارهما . 

ذكر أبو حيان عن ابن هشام ا ضراوي في ) الإفصواح ( في مثول : ) زيود    

ظننته قائما ( قوله : ) هذا مما يحذف منه أحد مظعولي ظننت ، لأنك تقدر : 

ناء بو ) زيد ( هذه اليراهرة ، وهوذف  ظننت زيدا قائما فتحذف ) زيد ( استغ

 .  ) قائما ( استغناء بو ) قائم ( هذي اليراهرة . هذا كلام النحويين( 

الثالثة : أجاز الظراء وقو  اسم الإشارة موقع أحد المظعوولين أو كليهموا .   

قال : ) ظننت ذاك إشوارة إلى الحودي  ، أجرتوه العورب  ورى المظعوولين ،       

 .  ن من الأمر كذا وكذا ، فيقول المخم : قد ظننت ذاك ...(يقول القائل : كا

كموا يظهوم مون كولام سويبويه ، إذ       –والرأى هنا : إنه إشارة إلى المصودر  

قال: ) وأما ظننت ذاك ، فإنما جاز السوكوت عليوه ؛ لأنوك قود تقوول : ) قود       

في ظننت( فتقتصر كما تقول : ذهبت ، ثم تعمله في اليرن ، كموا تعمول ذهبوت    

وذلوك أيضوا كموا تقوول : اوربت       الذهاب ، فو ) ذاك ( ههنوا هوو اليرون (    

                                                 

( )

( )

 ٺ چ

چ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ

( )
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اربك، وقمت قيامك ، كأنك تريد الضرب والقيام . كما أن اسم الإشوارة المظورد   

 .  لا يجوز إنابته عن الاسمين على اللظ  ، إنما الجواز على المعنى 

 –في كل أحوالهوا   الرابعة : أجاز ابن عصظور إعمال أفعال الشك واليقين

تقدمت أو توسطت أو تأخرت ، إذا كان المقصود  –من حي  ترتيبها في الجملة 

، وبهوذا   الإخبار بالشك ، فوإذا أردت الويقين ألغيوت ورفعوت      –ابتداء  –

 أخذ ابن أبى الربيع . 

 جاء في ) الكافي ( : )اعلم أن العرب تأتي بهذه الأفعال على مقصدين ....

توأتي بهووذه الأفعوال ، لتخووم بوقوعهوا منووك ، ثوم تطلووب      الثواني : أن 

متعلقها وهو ا م وما يطلبه ا م وهو المبتدأ ، فإذا قصد فيها هذا ، وجوب  

أن تعمل في المسند والمسند إليه ، وتكون مبتدأة ومتوسطة ومتأخرة ، كما تظعول  

، وزيودا  ذلك بو ) أعطيت ( فتقول : ظننت زيدا منطلقا ، وزيدا منطلقا ظننوت  

ظننت منطلقا ، ومنطلقا ظننت زيدا ، مقصودك في هذه الأشياء أن تخم باليرن، 

 .  ثم تعلقه بالجملة إلا أنك اتسعت بالتقديم والتأخير ... ( إلى آخر نصه

                                                 

( )

( )

( )
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ا امسة : أجاز الكوفيون والأخظش وابون الطوراوة الأعموال والإلغواء في                    

ت ، وهذا خلاف ما جرى عليه البصريون ، وإن كان ) ظن ( وأخواتها إذا تقدم

الإعمال أحسن في نيرر من ذهبوا هذا المذهب . وذهب ابن هشوام ا ضوراوي إلى   

الإلغاء دون الإعمال في كل أحوالها إذا أخمت عن المبتدأ ثم قصودت اليرون بعود    

 كمال إخبارك . 

منطلوق   وعليه : يجوز )ظننت زيد منطلق ( ، كما كوان حالهوا في ) زيود   

 .  ظننت( و ) زيد ظننت منطلق ( و ) منطلق ظننت زيد ( 

أن الأصول في ) ظننوت ( ألا    –غوير قصود اليرون     –واحت  من أجازوا ذلك 

 تعمل ، فجعل هذا مما جاء على أصله . 

أما الظراء ، فقد منع إلغاءها مع التقدم . قال في المعاني : ) ألا ترى أنهم 

يعملون اليرن إذا بدأوا به ، وإذا وقع بين الاسم وخمه يقولون : أظنك قائما ، ف

 .  أبطلوه ، وإذا تأخر بعد الاسم وخمه أبطلوه ... ( 

                                                                                                               

( )

( )
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ونقل عنه أبو حيان : ) لا يجوز تقديم اليرن وأنت تريد به الاعوتراض ،  

 .  يعنى أنه لا يلغى متقدما ( 

قووم زيودا (      السادسة : أجاز البصريون نصب ) زيد ( في مثول ) ظننوت ي  

 . و)ظننت قام زيدا( على نية تأخير الظعل،فجعلوا اليرن متسلطا على الاسم 

نصوب ) زيود ( في مثول :        –ومعهم الظوراء   –السابعة : أجاز البصريون 

) أظن نعم الرجل زيدا ( و ) وجدت نعم الرجل زيدا ( . ونقل أبو حيان جوواز  

 .  ازه فى ) أظن ( ذلك عند الكسائى في ) وجدت ( وعدم جو

وهذا الجواز مب  على التقديم والتأخير في أصل التركيب ، فإن أصوله :  

 ) أظن زيدا ( و ) وجدت زيدا ( . 

مع تقدمه علوى المظعوول    –الثامنة : أجاز البصريون نصب المظعول الثاني 

 الأول في مثل ) ظننت قائما زيدا ( كإجازتهم : ) ظننت يقوم زيدا ( علوى نيوة  

 .  تأخير المظعول الثاني ، حملا على ما قدروه في الظعل 

علوى الأول في مثول :    –دون معمولوه   –وأجازوا أيضا تقدم المظعوول الثواني     -

 )أظن آكلا زيدا طعامك ( . 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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تقدم معمول المظعول الثاني وحده على الظعول   –ومعهم الكسائي  –وأجازوا   -

 في مثل ) طعامك أظن آكلا زيدا ( .  مع تقدم المظعول الثاني على الأول

وإنما جاز ذلك عندهم ؛ لأنه في نية التأخير ، وتقدم المعمول يؤذن بتقدم 

 .  العامل 

التاسعة : أجاز النحاة الإعمال والإلغواء في ) ظون ( وأخواتهوا ، إن كوان     

   كموا في مثول        –توسطت أو توأخرت   –شرطية أو اسمية  –المظعول الثاني جملة 

) إن تكرمه يكرمك خلت عمرو ( أو عمورا ، و) زيود أبووه منطلوق ظننوت ( أو                     

) زيوودا( . وعليووه يمكوون قياسووا أن تقووول : ) زيوود يضوورب أخوواه حسووبت ( أو                      

 –) زيدا( . والإلغاء مع التأخير أقوى والإعمال مع التوسط أرجح ؛ لأن الظعول  

 وى من الابتداء ، إذ هو عامل لظيري ، والابتداء معنوي . أق –والحالة هذه 

بنصب ) زيدا ( على أن  –العاشرة : أجاز البصريون : ) قام ظننت زيدا 

 العامل فعل اليرن ، ولا يكون فعل أقوى منه في المسألة . 

 وربما يكون ذلك على إرادة التأخير،كأن التقدير:ظننت زيدا قام.أي:هو 

صب ، والرفع عندهم على الظاعل ، لا علوى الابتوداء ؛   ومنع الكوفيون الن

 لأن الظعل قد تظرغ لما بعده ، واليرن كلا شيء . 

الحادية عشرة : أجاز أصحاب سيبويه وهشام تأني  اومير المصودر مون    

)ظن ( وتثنيته وجمعه ] على معنى : اليرنة أو اليرنوتين أو اليرنوات [ فقوالوا :    

                                                 

( )
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عبد الله أظنهن ذاهب ( وذلك  – أظنهما ذاهب عبد الله –)عبد الله أظنها ذاهب 

 مع إلغاء اليرن . 

وأرى ذلك تمحلا في التأويل يظسد التركيب وقد يؤدى إلى ذهاب المعنوى ،  

ولو جاز ذلك ، فلربما التبي بضمير المصدر المثنى والجمع إذا كان المسوند إليوه   

هن قائموات ( فولا   مؤنثا فى مثل : ) الهندان أظنهما قائمتان ( و) الهندات أظن

 يدرى عود الضمير على أيهما . 

وربما يعتذر عن ذلك ، فيحمل على أن التركيب مون كلاموين ، وحينئوذ    

بووين الإلغوواء كوورأى الكوووفيين   -مؤنثووا أو مثنووى أو  موعووا  -يكووون الظعوول 

 . والأخظش ، وبين الإعمال كرأى البصريين 

لغاء مصدر ) ظن ( ، فإن إ -على مذهبه  -الثانية عشرة : أجاز الأخظش 

، كموا في مثول : ) ظنوك عبود الله حسون ( كأنوك       كان منصوبا فنصبه بظعلوه  

قلت: ) عبد الله حسن تيرن ظنك أو ظننت ظنك ( فحمل المصدر على الظعول ، إذ  

 ألغاه متقدما . 

ورد النحاس هذا الرأي ، للزوم ذلك في حال توسط المصدر أو توأخره ، لا  

مثل : ) زيد ظنك قائم ( و) زيد قائم ظنك ( . ولا يجوز ذلوك   في حال تقدمه في

                                                 

( )

( )
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مع التقدم لعدم تعين زمن الظعول المحوذوف العامول في المصودر ، إذ يحتمول أن      

 .  يكون ماايا ومستقبلا

الثالثة عشرة : أجاز الممد والزجاج وابن السراج إعمال المصودر الصوريح   

هبهم تقول : ) زيودا ظنوك منطلقوا (    فعلى مذ -توسط أو تأخر  -في هذا الباب 

 .  و) زيدا منطلقا ظنك ( وذلك على أن المصدر بدل من الظعل 

في هوذا   -الرابعة عشرة : أجاز الأخظش والظراء إعمال المصودر المنصووب   

في الأمر والاستظهام ، فيجوز عنودهما : ) ظنوك زيودا منطلقوا ( أى :      -الباب 

 ؟ ( .  ظُنْ ، و) متى ظنك زيدا منطلقا

كأن المصدر ناب عن الظعل ، كما ناب ) اربا زيودا ( عون ااورب زيودا .     

 .  قال أبو حيان : ) هو القياس ( 

ا امسووة عشوورة : إذا تقوودم علووى الاسووتظهام أحوود المظعووولين في مثوول :                 

) علمت زيدا أبو من هو ؟ ( جاز نصبه ؛ لتسلط الظعل عليوه ، وجواز رفعوه ،    

سيبويه النصب . قال : ) .. ومما يقوي النصب قولك : قود علمتوه أبوو     واختار

من هو ، وقد عرفتك أَيُّ رجل أنت ، وتقول : قد دقرقيْت عبدق الله أبو مون هوو ،   

                                                 

( )

( )

( )
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كما قلت ذلك في علمت ، ولم يؤخذ ذلك إلا من العرب . ومن ذلك : قود ظننوت   

 .  زيدا أبو من هو ... ( 

 سماعا ، في قول كثير عزة :  - استظهام في غير -وقد ورد مرفوعا 

 فوووو الله موووا أدري غوووريمٌ لويتوووه  
 

     أيشتد إن قااواك أم يتضور   
 

برفع ) غريم ( ، وذلك أن الشئ قد تجرى عليه أحكوام غويره ، إذا كوان    

 إياه من حي  المعنى ، فكأنه على نية الاستظهام . 

قياموك ( . ولم يجوزه   السادسة عشرة : أجواز الكسوائي قوولهم : ) أظون     

 سيبويه والممد ولا الظراء . إنما الذي أجازوه : أظن أنك قائم . 

وأرى سووداد رأيووه ، إذ الجملووة مووع ) أن  ( المظتوحووة في تأويوول المظوورد ،  

 فعادت إلى ذلك . 

، فمظهوم على غير الوجه ، وقد ذكور المومد في    أما ما ذكره أبو حيان 

... فوإذا قلوت أن  مظتوحوة ، فهوي وصولتها في مواوع        ) باب الظرق بين إن  وأن 

المصدر ، ولا تكون إلا في مواع الأسماء دون الأفعال ، لأنها مصودر ، والمصودر   

 إنما هو اسم ... وتقول : علمت أنك منطلق ، أى : علمت انطلاقك ... ( 

وقد نيرر الكسائي للمثال بقولوه : ) أظون ذلوك ( وهوذا مظهووم مون كولام        

) ألا ترى أنك تقول : قد عرفت أنك منطلق ، فو ) أنك في مواع اسم سيبويه : 

                                                 

( )

( )

( )
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و) .. وتقول : ظننت أنه منطلق ، فو  منصوب ، كأنك قلت قد عرفت ذاك ( 

) ظننت عاملة ، كأنك قلت : ظننت ذاك ، وكوذلك : وددت أنوه ذاهوب ؛ لأن    

نطوولاق . كأنووه يريوود : الا  هووذا في مواووع ذاك ، إذا قلووت : وددت ذاك (  

 والذهاب، ولا خلاف فى سد المصدر المؤول مسد المظعولين . 

وأما عند الظراء ، فإنه لم يجز ذلك مع ) أنْ ( المخظظوة الوتي موع اليرون في     

المااي أو المستقبل بعد لام التعليل،وبعد )كي( ، لا مع ) أن  ( المشددة المظتوحة 

 يرده ، وقد قال: حيان أن ينسب له جواز ذلك و الهمزة . وعجيب من أبي

) ولا يجوز : ظننت لتقوم ، وذلك أن ) أنْ ( التي تدخل مع اليرون تكوون   

مع المااي من الظعل فتقول : ) أظن أن قد قام زيد ( ، وموع المسوتقبل فتقوول :                 

) أظن أن سيقوم زيد ( ومع الأسماء ، فتقول : ) أظون أنوك قوائم ( فلوم تجعول      

كوى في مواوعها ، إذا لم تطلوب المسوتقبل وحوده . وكلموا       اللام في مواوعها ولا  

.  رأيت ) أنْ ( تصلح مع المستقبل والمااي فلا تدخلن عليها كوي ولا الولام (   

 فأين وجه رده إذن ؟ . 

                                                 

( )

( )

( )

 علموووووووووا أن يؤملووووووووون فجووووووووادوا  
 

      قبوووول أن يسووووألوا بووووأعيرم سووووؤل 
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وقد يكوون   -ولعله فهم أن إجازته مثل هذا مبنية على جعل المعنى لليرن 

من المتكلم ، وفعول القيوام مون    والظعل بعده مسند إلى الاسم ، فجاء اليرن  -ذلك 

 .  كأنهما كلامان وهذا لا يجوز إلا على إامار  -غيره 

السادسة عشرة : أجاز البصريون الاعتراض بالمصدر ، كما يعترض بظعله 

فيتوسط بين الاسم وا م فيلغى في مثل قولك : ) زيد ظنا قائم ( : نوص علوى   

: زيد ظننت قائم ، جواز أن يعوترض   ذلك أبو حيان . قال : ) وقالوا : لو قلت 

.  باليرن ، فإذا كان الظعل بنظسه يقع هذا الموقع ، لم يمتنع أن يقع مصودره(  

قائموا ، فتوسوط المصودر بوين      -ظنوا حسونا    -وعلى ذلك أجازوا : ظننت زيودا  

 المظعولين . 

السابعة عشرة : ذكر أبو جعظر النحاس عن الظراء أنه أجاز حذف ألونم  

  في أفعال الشك ، وحكى : تُورى زيودا منطلقوا ، بمعنوى : أَتُورقى      الاستظهام

وحكى ذلك أبو حيان قال : ) قال الظوراء : وتضومره العورب في حوروف الشوك      

                                                                                                               

چ ۓ            ۓ ے ے ھ چ

( )

( )

( )
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خاصة فيقولون : تراك منطلقا ؟ يريودون أتوراك ؟ وكوذلك تيرنوك تخورج ؟ لأن      

 . الاستظهام شك ، وهذه شك ، فاكتظي بواحد من صاحبه ... ( 

امنة عشرة : إذا اجتمع اليرن واليررف في تركيب ، وكان اليررف واقعا الث

على اليرن جاز عند البصريين ، فأجوازوا ) ظننوت زيودا يووم الجمعوة قائموا (                          

 و) ظننت زيدا خلظك قائما ( . 

وأراه ظاهرا في  ظرف الزمان ، أما ظرف المكوان فولا ، فوإن أفعوال الشوك      

ة لا مع الأمكنة بخلاف غيرها من الأفعال ، إلا أن يكون ظرف تتحد مع الأزمن

المكان مؤولا بو ) في مكان ( فيجوز ، وعليه يجوز قياسا ) ظننت زيودا في الودار   

 قائما ( وإن لم يمثلوا له . 

وكذلك يجوز وقو  اليررف على باقى أفعال الشك من أخوات ) ظن ( كموا  

 جاز فيها ، قياسا عليها . 

                                                 

( )
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شرة : أجاز الكسائي تقديم معمول ا م في جملة ) أن  ( علوى  التاسعة ع

 فعل اليرن ، فيجوز عنده أن يقال : ) طعامك ظننت أن عبد الله آكل ( . 

ورد الجمهور ذلك ، بل وصظوه بالغلط ، فالجملة صلة ، وبعض الصلة لا 

 يتقدم عليها . 

باسم خومه   - بالظاء وثم وبأو -وأجاز أيضا : العطنم على المظعول الأول 

أو زيودا   -ثم زيدا  -فزيدا  -فيه معنى المشاركة ، وذلك في مثل ) أظن عبد الله 

 متخاصمين ( .  -مختصمين 

، ولوو جواز للزموه أن يقوول : ) اختصوم زيود        وأنكر عليه الظراء ذلك

اختصوم زيود أو بكور ( وذلوك لا يجووز بول لم        -اختصم زيد ثوم بكور    -فبكر 

 يسمع. 

كما أجازه بعض النحويين: ) أظن عبود الله   -يجوز عند الظراء إنما الذي 

 مختصما وزيدا بنصب ) زيود ( علوى أن يكوون مظعوولا معوه ، كموا في قوولهم:        
 

 ، فيرفعون .  وأكثر النحويين لا يجيزون النصب  استوى الماء وا شبة

ظون (  وكذلك أجاز : ) أظن عبد الله وأظن زيدا مختصمين ( كأنه ألغوى ) أ 

 الثانية فعطنم . 

                                                 

( )

( )

( )
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المسووألة العشوورون : أجوواز البصووريون أن يقووال : ) أخووواك ميرنونووان أن  

 يذهبا( على المطابقة بغض النيرر عن الظعل من حي  دلالة وقوعه . 

وإن كان الأجود أن يقال : ) أخواك يُيَرنُّ أن يذهبا ( و) أخواك ميرنوون أن  

 .  ل فُع لق به يذهبا ( أى : ميرنون ذهابهما ، ومظعول يعمل عم

 وهي في القول الذي بمعنى اليرن .  -خاتمة 

وهوي داخلوة    -لما كان القول يحمل معنى الرأى والاعتقاد وحدي  النظي 

حمل ذلك على معنوى اليرون ، وعمول فيموا بعوده كموا        -امن الأحداث القلبية 

 يعمل فعل اليرن . 

 ازه السيوورافي وأجو  -وجعل النحاة ذلك مشروطا بكونه من لظ  المضار 
  

أو جووار  أو منظصوول بيروورف - بعوود اسووتظهام ، متصوول - موون المااووي 

 وألا يعوودى ذلووك الظعوول   - أو بالحووال ، أو أحوود المظعووولين و وورور
 

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )
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 .  نص عليه السهيلى - باللام

 وفي هذا مسائل . 

موا   إلى جوواز نصوب   -غير سيبويه والأخظوش   -الأولى : ذهب الجمهور 

 بعد القول إذا كان الظاصل اميرا في مثل ) آ أنت تقول زيدا منطلقا ( . 

الثانية : إذا فصل بين الاستظهام والقوول بمعموول المعموول جواز إعموال      

 القول ، كما في مثال : ) أهندا تقول زيدا ااربا ( 

 -الثالثة : أجاز الأعلم وابن خروف اجراء القول  رى اليرون في العمول   

 .  وهو اختيار ابن أبي الربيع، مستدلين بقول الراجز  -يضمن معناه  وإن لم

 قووود جووورت الطوووير أيوووا منينوووا   
 

  فطينوووا رجووولا قالوووت وكنوووت 
 

                                                                                                               

 أبعوووود بُعوووود تقووووول الوووودارق جامعووووة     
 

  لووى بهووم أم تقووول البعوود محتومووا   
 

( )

( )

 أجهوووووووالا تقوووووووول بنوووووووى لوووووووؤى  
 

    لعموووووور أبيووووووك أم متجاهلينووووووا  
 

( )

( )

( )

( )
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 إسرائينووا [  -ورب البيوت  -] هوذا 

موا جورى    أحكوام  أن تجرى عليه -الرابعة : يجوز في القول بمعنى اليرن 

 و الأكثر عند العامة . فى اليرن مشروطا بكون المعنى عليه، وه

 .  لغة بنى سليم

 وإن لم يوجبوه.  -أما في لغتهم ، فإنهم يجرون القول  رى اليرن مطلقا 

أن ناسوا    -وسألته عنه غير مرة  -فى الكتاب : ) ... وزعم أبو ا طاب 

  .قلت مثل)ظننت( يجعلون باب -وهم بنو سليم -بعربيتهم من العرب يوثق

: ) هكى الجملة الظعلية بعود القوول ، وكوذا الاسميوة .     وعن ابن هشام 

 وسُلَيم يعملونه فيها عمل ظن مطلقا ، وعليه يرى قوله : ] وهو امرؤ القيي [ 

                                                 

( )

( )

( )
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 ] إذا ما جرى شأوين وابتل عطظه[ 
 

 بأثأب مرت الريح هزيز تقول   
 

 بالنصب ، وقوله : ] وهو الحطيئة [ : 

 إذا قلووت أنوووِّى آيووب أهوول بلوودة    
 

 [بالهجر الولية عنه بها ]واعت  
 

 أي : فتح همزة ) إنَّ (  بالظتح ( 

 :  -وهو غير سلمي  -وعلى تلك اللغة جاء قول عمر بن أبي ربيعة 

 أموووا الرحيووول فووودون بعووود غووود   
 

     فمتووى تقووول الوودار تجمعنووا؟ 
 

لا  -بغووير شوورك  -فوإجراء القووول  وورى اليروون في لغوتهم جووائز مطلقووا   

.  وعليه أجازوا فتح همزة ) إن  ( بعد ) قال ( إعمالا لها عمول ظون   واجب، 

وإن عدت من الشواذ ، إذ لم تأت وفوق   -وقد وردت بعض القراءات على لغتهم 

المشهور من القاعدة ، فخالظت وجها من وجوه العربية في نيرر من عدها كذلك، 

 ومن تلك القراءات ما ورد في : 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چقولوووه تعوووالى :  -1

 بظتح همزة ) إن  (   چ پ

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )
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جاء في البحر : ) ومعمول القول : إني جاعل ، وكان ذلك مصدرا بوإن ؛  

لأن المقصود تأكيد الجملة المخم بها ، وإن هذا واقع لا محالة . وإن  تكسر بعد 

القول ، ولظتحها بعده عند أكثور العورب شوروك ذكورت في النحوو وبنوو سوليم        

 .  ه من غير شرك ... ( يظتحونها بعد

 ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چقولوووه تعوووالى : 

 بظتح همزة ) إن  ( في اللظيرين .   چ چ  چ ڃ ڃ ڃ

جاء في البحر : ) .... وقرأت فرقة : أنما ، وأن  ربكم بظتح الهمزتين ، 

 . وتخري  هذه القراءة على لغة تسليم حي  يظتحون )أن ( بعد القول مطلقا(

. ايية   چ جم جح  ثي ثى ثم ثج تي  تى  تم تخ چقوله تعالى :  -3

جاء في البحر : ) .. وقرأ الأعرج وعمورو بون فائود : ) وإذا قيول إن وعود الله (      

 .  بكسرها .. (  -بظتح الهمزة ، وذلك على لغة سليم ؛ والجمهور : إن  

 وجاء اختلاف النحاة في ما ورد من ذلك على قولين . 

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )
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ن ) قال ( امنت معنى ) ظن ( فعملت عملها ، وهوذا معوروف   الأول : أ

في العربية ، وهو اختيار ابن ج  ، مسوتدلا بموا حكواه الكسوائي : ) أتقوول      

 .  للعميان عقلا ( 

الثاني : أن ) قال ( باقية على معناها ، وعملت عمل ظن في اللظو  فقوط ،   

 .  وهو اختيار الأعلم وابن خروف وابن أبي الربيع 

فإن لم تجر ) قال (  رى ) ظن ( فلم تعملوها عملوها ، أبقيوت الجملوة     

بعدها على أنها مقوول القوول في محول نصوب ، وإن كوان بعودها اسوم مظورد ،         

 نصبته على المظعول به .

وإن امنت معنى اليرن ، فعملت غير مقيدة بشرك النحويين نصوبت بهوا   

 رك  الجملة بعدها على أنهما مظعولان . 

، وإن كانت لغة سليم من اللهجات ا اصة بهوا ، إلا أن ورود مثول    هذا

 -هذه وغيرها عندهم من الأسباب التي أرادوا بها تعميم تلك اللغة أو اللهجوة  

 -كما قال الرافعوي   -كسائر اللغات الظاشية وإن كان النحويون لم يدونوا منها 

هض بوه أدلوة الاخوتلاف    ) إلا كظاية الحاجة القليلة لتصارينم الكلام أو ما تون 

 .  بين العلماء المتناظرين كالبصريين والكوفيين ( 

                                                 

( )

( )

( )
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ولغووات العوورب كلووها حجووة ، ولوويي لنووا ) أن نوورد إحوودى اللغووتين      

بصاحبتها؛ لأنها ليست أحق بذلك مون رسويلتها ( ، وعلوى هوذا الأصول جواء       

كثير من الأحكوام علوى أوجوه كلوها جوائزة في عاموة أبوواب اللغوة ، فوإن قول           

ستعمال لغة فلك أن توتخير موا هوو أقووى وأشويع منهوا ، ) إلا أن انسوانا لوو         ا

استعملها لم يكن مخطئا لكلام العرب ، لكنه كان يكون مخطئا لأجود اللغوتين  

فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير منعي  عليه . وكوذا  

على موذهب مون قوال كوذا      إن قال : يقول على قياس من لغته كذا كذا ، ويقول

كذا. وكينم تصرفت الحال فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير 

 . عن ابن ج  .  مخطئ ، وإن كان غير ما جاء به خيرا منه ( 

                                                 

( )
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 اختصارا واقتصارا  -حذف مفعوليها  -4
 مقدمات : 

هم ما باكتشاف -في هذا الزمان  -الأولى : لقد أعجب اللسانيون المحدثون 

أسموه بقانون ) الاقتصاد اللغوي ( أو ) الاقتصواد في اللغوة ( معللوين إعجوابهم     

ذلك ؛ بأن مبدأ ا ظة والإفهام هو المقرر تطور مصير أية لغة من اللغات . وقد 

ما جاء في حدي  المتقودمين مون لغوويي العورب ونحواتهم       -أو تناسوا  -فاتهم 

 .  وأدبائهم عن ذلك 

ح  يع  في ) البيان ( بالإيجاز إلا الاقتصواد بعينوه ، وقود    فما كان الجا

نقلت لنا كتب السيرة أنه لما كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى أموير الموؤمنين عمور    

بن ا طاب في أمور الطواعون فقورأ عمور واسوترجع ، فقوال لوه مون حولوه مون           

ير الموؤمنين.  المسلمين : مات أبو عبيدة ؟ قال : لا ، وكأن قد ... انتهى كلام أم

 ولله در نابغة ب  ذبيان إذ قال : 

 أزف الترحووول غوووير أن ركابنوووا   
 

    لمووا تووزل برحالنووا ، وكووأن قوود 
 

فما أشبه اللاحق بالسابق ، فجملة النابغة قد  صت المراد عنده ، كذلك 

 صت جملة عمر للمستمعين مضمون الرسالة،وعمت لهم عن خطورة الأخبار 

 ا الجملتين ليست مكونة إلا من حروف : ) وكأن قد (. التي هملها ، وكلت

                                                 

( )
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 -سويبويه   -عند شويخ النحواة    -وهذا يجعلنا نشير إلى أن نيررية اللغة 

هوي نيرريوة    -مظردا  -التي هكم بجعل الحرف غير قادر على إيضاح الدلالة 

 .  غير كاملة . فجملة عمر ومن قبله فيها من الدلالة مع الحذف ما فيها

ارنا بين العربية وغيرها من الساميات ، وبوين غيرهوا مون اللغوات     ولو ق

عن غيرها ، إنما هو الإجمال  -ومنها العربية  -لوجدنا أن ما يمز الساميات 

وما فيه مون دلالات خظيوة أو ظواهرة . ) ولم تعورف العربيوة التظصويل المطلوق        

 العووراق إلا بعوود اتصووالها باللغووات ايريووة في    - أحيانووا -والتطويوول المخوول 

 .  والأندلي(

فالاقتصاد اللغوي أصيل في التراث العربوي ، وهودف اللغوة الأصويل هوو      

التعبير عن المقصود بما فيه الظائدة المرجوة منه ، وقد أخذنا اللغة عن شويوخنا  

 وفهمناها بأنها ) ألظاظ يعم بها كل قوم عن أغرااهم .. ( . 

لإسوناد الأساسوي في الجملوة تقووم     الثانية : وهي في الاسناد ، فمقومات ا

على ركنين : المسند إليه والمسند ، بينهما علاقوة رابطوة لازموة لقيوام الجملوة      

وتمووام فائوودتها . وهنوواك علاقووات غووير اوورورية تتجوودد وظيظتهووا بعلاقاتهووا 

                                                 

( )

-  --  -

( )
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المباشوورة بمووا يسوومي بووو ) نووواة الإسووناد ( بشوورك اتصووالها بوورك  الإسووناد     

 دة من الكلام . الأساسيين، فتتم بها الظائ

ومن تلوك العلاقوات غوير الضورورية موا يسومى بوو ) متمموات الجملوة (          

كالمظعول به الأول والثاني والثال  ، وغيره مما أسموه بو ) الظضلات ( . وتلوك  

إن كوان الغورض الأساسوي هوو      -المتممات قد يسوتغنى عنهوا ، أو عون بعضوها     

أو نظيوه عنوه ، دون العنايوة     -على الإطلاق  -إثبات معنى الظعل نظسه للظاعل 

بتعلقه بما وقع عليه ، أي إن الظكرة الذهنية للمتكلم هي التي هودد الحاجوة   

لتخصيص الإسناد بذكر ما يقع عليه فعل الظاعل ، أو عدم الحاجة لذلك ، وهذا 

ما نبه إليه شيخ النحاة في : ) هذا باب الظاعل الذي يتعداه فعله إلى مظعولين ، 

تصرت على المظعول الأول ، وإن شئت تعدى إلى الثاني ، كما تعدى فإن شئت اق

 .  إلى الأول ( 

فذلك يؤكد الظرق بين الجملة التي لا تستغ  عن المظعول الثاني والثالو   

إذ  كما لا تستغنى عن الأول ، حين يكوون الثواني بمنزلوة ا وم عون الأول     

فعوال القوادرة علوى اتخواذ مظعوولين      بتلك الإشارة ييرهر أثر البنية الدلالية للأ

،  مستوعبة دلالتهما ، ولا تؤدي تلك الدلالة مظادها إذا اقتصر على أحدهما

كما ييرهر أيضا نو  من الجمل يمكن الاسوتغناء فيوه عون أحود المظعوولين ، موع       

                                                 

( )

( )

( )
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والذى عليه مدار ذلك الظرق بين النوعين من  -صحة معنى الكلام ، واستقامته 

تتناغم وتتظاعول   -في جملتها  -هو السياق والموقنم ، لأن الكلمة  الجمل ، إنما

مع وظيظتها النحوية من حي  موقعها تناغما وتظاعلا يكسبانها معنوى جديودا   

 مهما عليه تقوم الظائدة ، وبه يكون تمامها . 

وقد أشار سيبويه إلى ذلك بموا يمكون لنوا أن نسوميه بوالمعنى الووظيظى في       

نها ، معتمدا على طريقة التركيب والتحليل معا  ، مقررا صياغة الحركة وتعيي

بالمعواني   -في المقوام الأول   -أن الإعراب هو وليد تلك الوظيظة التي هي معنيوة  

 .  النحوية وأحكامها

الثالثة ، وهي فيما يهتم به الموتكلم بعود الظاعول ؛ فقود اهتموت العورب       

عوول موون حيوو  الرتبووة والووذكر بووالمظعول اهتمامووا يكوواد يووداني اهتمامهووا بالظا

كموا قوال    -إعجوازا   -والحذف ، وقد يكون الحذف عندهم أحسون مون الوذكر    

 الجرجاني:  

) إن حذف المظعول به أمي ، وهو بما نحن فيه أخص ، واللطائنم كأنها 

 .  فيه أكثر ، وما ييرهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر ( 

 -ولويي التونيرير    -بدأ التحليول  فنيررة الجرجاني جاءت معتمدة على م

فيربط  -بليغا أو غيره  -للوصول إلى القيمة الظنية التي يدعو إليها ذوق المتكلم 

 -المحذوف باجة المتكلم إلى طبيعة تركيبية ذات نسق خواص واصولا اللظيروة    

                                                 

( )

( )
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بغيرها ، وتلك نيررة ) تغاير نيررة النحويين ، وإن كوان الجرجواني في نيررتوه    

لمظهووم النحووي للعلاقوات بوين الألظواظ دون نيرور إلى الاهتموام        هذه يؤكد دقة ا

ببعض الألظاظ ، وترك بعضها ايخر ، إنما هو في نيرره تركيب كامل يعطي كل 

 .  جزئية أهميتها في سياقها ( 

مون   -وكذلك اهتمت العرب بظكورة تغليوب أحود المظعوولين علوى ايخور       

اهتمامهم بالمعنى الموراد ، فوإن    حي  الذكر والحذف أيضا ، وذلك ينم عن مدى

في ذهن الموتكلم   -ذكروا فلمعنى ، وإن حذفوا فلمعنى ، حي  لا يصلح أحدهما 

أن يواووع مواووع ايخوور ؛ إذ السووياق لا يجيووز الحووذف حووين يكووون الووذكر  -

لمعوان   -فضلا عن ذلك  -لتثبيت المعنى وتمكينه في النظي ، وكذلك يكون ذكره 

 .  ذا حذف لا تيرهر الإفادة منها إ

مع الأفعال  -إجباريا  -ولذا نجد النحاة قد عدوا المظعول به مكملا لازما 

التي تتعدى إلى مظعول واحد . وجاء سيبويه فميز بين موا يوتم بوه الكولام موع      

المظعول الواحد ، وما يتم به الكولام موع المظعوولين ، ولا يجووز الاقتصوار علوى       

ذي يتعداه فعله إلى مظعوولين ، ولويي لوك أن    أحدهما في : ) هذا باب الظاعل ال

تقتصر على أحد المظعوولين دون ايخور ( وكوذلك موع الثلاثوة في : ) هوذا بواب        

الظاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مظعولين ولا يجووز أن تقتصور علوى مظعوول     

 .  منهم واحد دون الثلاثة ... ( 

                                                 

( )

( )

( )
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 الحذف والاختصار في هذا الباب 
وبخاصوة   -في رك  الجملة أو مكملاتهوا   والاختصار أما عن الحذف 

فهو من اليرواهر الوتي يقووم فيهوا الجانوب الودلالي بشوكل        -في باب المظعولين 

واسع على إظهار المراد بدافع دلالوة السوياق مون الموتكلم مرتبطوة تلوك الدلالوة        

لدلالة على بقرائن الأحوال التي ) قد تغ  عن اللظ  ، وذلك أن المراد من اللظ  ا

المعنى ، فإذا ظهر المعنى لقرينة حالية أو غيرهوا لم يحوت  إلى اللظو  المطوابق ،     

.  فإن أُت يق باللظ  المطابق جاز وكان التأكيد ، وإن لم يؤت فللاستغناء عنوه (  

وهذا جائز في كل تركيب يدل الودليل عليوه ، وترشود القرينوة إليوه . جواء في       

كون في اللظ  من الأعراض : اعلوم أنهوم مموا يحوذفون     الكتاب : ) هذا باب ما ي

وإن كان أصله في الكلام غير ذلوك ، ويحوذفون ويعواوون ، ويسوتغنون      -الكلم 

بالشيء عن الشويء الوذي أصوله في كلامهوم أن يسوتعمل حتوى يصوير سواقطا ،         

 .  وسترى ذلك إن شاء الله ( 

مشتركة  -: الحذف أع   -ومما يجدر بنا أن تشير له أن تلك اليراهرة 

 موع العربيوة إلا أن العربيوة فاقتهوا ثباتوا ؛ لموا جبلوت في          في بعض اللغات 
 

                                                 

( )

( )

( )

( )
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 .  خصائصها من سبل إلى الإيجاز 

 حذف المفعول 

جاء حدي  النحاة عن المظعول بأنوه فضولة ، بول أول الظضولات ، يجووز      

د دليول  وجود دليول أو لم يوجود ، ولم يشوترك ابون هشوام وجوو        -حذفه مطلقا 

غير أن ابن ج  اشترك الدليل علوى عمووم المحوذوف مظوردا كوان أو       -لحذفه 

 .  جملة أيا كان موقعه 

وجود دليول أو لم    -إلى أنوه لابود قبول الحوذف      -هنوا   -ويجب أن ننبه 

من مراعاة العناصر التي في جملتها ينت  عنها الحودث الكلاموي الوذي     -يوجد 

 لعناصر : يجوز فيه الحذف ، فأول تلك ا

أولها : عنصر التركيب الذي يحدث فيه الحوذف ، ومودى العلاقوة بوين     

 العنصر الذي يجوز حذفه ، وبقية عناصر الجملة من حي  التركيب والدلالة . 

علوى إدراك   -واحدا كان أو جماعة  -وثانيها : قدرة المخاطب أو المتلقي 

 ذلك العنصر المحذوف والغرض المراد من الحذف . 

ثها : مقصود الموتكلم أو المرسول مون الحوذف ، وذلوك بطريوق النوم        وثال

 والتنغيم في الكلام المنطوق به . 

                                                                                                               

( )

( )
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ورابعها : الموقنم الكلامي ، وهو المراد بالسياق ، فمن خلاله ييرهر مدى 

 إجازة الحذف ، وصحة التركيب ، أو عدم صحته . 

 -إجازتوه  وخامسها : صياغة التركيب الواقع فيه إجازة الحذف أو عدم 

فقد يكون الحذف من أجل الكلام ، لا من حي  مقصوود   -وتلك مهمة النحوي 

 -المبتدأ أو ا وم   -كأن يكون واقعا على أحد رك  الجملة الاسمية  -المتكلم 

أو يكون فضلة؛    چ ڄ ڦ ڦ چو  چ ے ےچ في مثل 

:  أى  چ ڱ ڱ چلغرض أقوى مما بين المتكلم والمخاطوب ، كموا في   

وهوم   -أهلها . ومعلوم أن القرية لا يقع منها جواب ، وإنما الجواب من أهلها 

كوأن الموراد : إن نطقوت القريوة نطوق مون فيهوا ،         -لا ينطقون صودقا حينوذاك   

وكلاهما غير  يب حقا ، فمثل هذا يمثل نسقا أدائيا خاصا ينوت  عنوه دلالوة    

 بعيدة هي أخص من غيرها . 

ذلك فرقهم في التراكيب بين ما هوو عمودة وموا هوو     والذي دفع النحاة إلى 

فضلة . وهذا فرق مونهم غوير دقيوق ؛ فالجملوة وإن بقيوت بعود الحوذف علوى         

فائدتها فإن ذلك لا يع  إطلاق الحوذف ، وكوذلك المظعوول. وإن كوان فضولة في      

نيررهم ، إنما جيء به لغرض في نظي المتكلم دفعه إلى سووقه وذكوره ، وحذفوه    

 تل بذلك . 

                                                 

( )

( )

( )
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 -أو الجوواز   -ولما كان مقصود المتكلم هو المآل الذي عليه يودور التبوادل   

وكل ما ب  عليه الكتاب يدور حول  -جاء كلام سيبويه  -بين الحذف وعدمه 

في حديثه عن باب الظاعل عن الظعل الذي يتعودى إلى مظعوولين    -مقصود المتكلم 

وجواز الحوذف   -ه حسب مقصود -اثنين ، فهو يستطيع حذف أحد المظعولين 

هنا على سبيل الاقتصار ؛ إذ لا يستطيع في بعض كلاموه أن يحوذف ، فتوذهب    

 به فائدة كلامه ، وليي هذا مقصود المتكلم . 

انيرر قوله في مثال ) حسب عبد الله زيدا بكرا ، وظن عمرو خالدا أخاك، 

ن أن ورأى عبد الله زيدا صاحبنا ( فهو لا يستطيع الحذف هنوا ، ولا بود لوه مو    

يكمل كلاموه ليوتم بوه الظائودة ، فقوال : ) وإنموا منعوك أن تقتصور علوى أحود           

المظعولين ههنا ؛ أنك إنما أردت أن تبين ما استقر عندك من حال المظعول الأول 

يقينا أو شكا ، وذكرت الأول الذي تضينم إليه ما استقر عندك ... فإنما ذكرت 

، ولم تورد أن تجعول الأول فيوه     ... لتجعل خم المظعوول الأول يقينوا أو شوكا   

 .  الشك أو تقيم عليه في اليقين ( 

في  -حتى لا يقع الشك عند السامع من مقصود المتكلم  -وأكد ذلك المقصود 

مظعولي : ) رأى ( و) وجد ( : ) وإن قلت : رأيت ، فأردت : رؤيوة العوين ،   

، ولكنك إنما  أو وجدت ، فأردت : وجدان الضالة ، فهو بمنزلة : ) اربت (

. فمقصود المتكلم يتضوح هنوا ،    تريد بوجدت ، وعلمت ، وبرأيت ذلك أيضا

                                                 

( )

( )
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إذا أراد بالظعل المعنى الذه  المجرد ، لا المعنى الحسي الذي في رؤية العين ، 

 ووجدان الضالة . 

أن النحوواة لووو قيوودوا جووواز حووذف  هووذا ، وقوود رأى أحوود المحوودثين 

غيون بالحوذف اقتصوارا ، لكوان صوحيحا ، ولويي فيوه       المظاعيل بما سماه البلا

اشتراك الدليل على المحذوف ؛ لأن المحذوف غير منوي أصلا في ذهون الموتكلم   

 ولا مقصود . 

لا بسوبب   -وأخالظه الرأي في ذلك ، إذ الاقتصار يكوون مون عنود الموتكلم     

ول القاعدة وما غراه إلا إثبوات معنوى الظعول للظاعول دون تعورض لوذكر المظعو       

الواحد أو غيره من الاثنين أو الثلاثوة ، فالظعول هنوا يصوير كواللازم في إثبوات       

 المعنى للظاعل على إطلاقه . 

واقتصار المتكلم يكون اختياريا ، فله أن يقتصر على الأول دون الثواني ،  

فيؤدى ما يريد إثباته من معنى الظعل الواقع على المظعول الموذكور دونموا زيوادة    

عليه ، وذلك في مثل قولك : كسووت زيودا الثيواب ، وأعطيوت زيودا      في الظائدة 

 الدراهم . فلك أن تقتصر على ) زيد ( في الكلامين دون غيره . 

وإنما جاز ذلك للمتكلم ؛ لأن الكلام قبل دخول الظعلين عليوه لويي فيوه    

إسناد ، ولا تقوم عليه فائدة ، فلا يصح أن نقول : ) زيدا الثياب ( ولا ) زيودا  

الدراهم ( بخلاف ما أصله الإسناد القائم على مبتدأ وخم ، فذلك لا يجوز فيه 

                                                 

( )
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وهذا خاص بأفعال الشك واليقين وغيرهوا مون الأفعوال     -إلا ذكر المظعولين معا 

كأن هذا الذكر مرتبط بما وصظه الممد وابون السوراج بموا      الناصبة الثلاثة ، 

فالُمخاطَوب والُمخاط وب في المظعوول الأول    يمكن تسميته بو ) التأثير والوصول ( ) 

سواء ، إنما الظائدة في المظعول الثاني ... وذلك مثل قولك : ) علمت زيدا قائما( 

فالمخاطب هنا قد استظاد قيام ) زيد ( وليي زيد لأنه يعرف زيودا كموا يعرفوه    

ة في ايخرون ، وكل من الُمخاطَب والُمخاط وب في المظعوول الأول سوواء لكون الظائود     

المظعول الثاني ، كما كان في المبتدأ وا م ، حي  الظائدة تكمن في ا م وليي 

المبتدأ ، وعندما كانت هذه الأفعوال تودخل علوى المبتودأ وا وم ، والظائودة في       

ا م ، والمظعول الأول هو المبتدأ ، والمظعول الثاني ا م ، بقي مواع الظائدة 

 .  على حاله . ( 

فأن يكون للظعل مظعول  -والغرض راجع إلى المتكلم أيضا  -ختصار أما الا

أى : أذنوي ،   -كما تقول : أصغيت  -أو أكثر ، وقد حذفه لقرينة لظ  أو حال 

 -وهو الميل سمعا   -أى : طرفي أو جقظر  . وما ذلك إلا لأن الإصغاء  -وأغضيت 

ة حال وااوحة ، وقود   للجظن . وتلك قرين -للأذن ، والإغضاء وهو طرح النيرر 

 تكون خافية كما في قول البحتري :  

 شووووجو حسوووواده وغووووي  عووووداه  
 

   أن يوورى مبصوور ويسوومع وا   
 

                                                 

( )

( )

( )
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كأنه يقول : يرى مبصر محاسنه ، ويسمع وا  أخباره . فحذف ما أراده 

 .  لما دعاه مقصوده إليه ، وقد دلت القرينة عليه 

 ظعول فيها اختصارا . هذا ؛ وقد نقب هُوا لموااع يجوز حذف الم

  ڄ ڄ ڄ چأولها: بعود فعول المشويئة في مثول قولوه تعوالى :       

 .   چ ڃ

 ڭ ڭ چوثانيها : العائد على جملة الصولة في مثول قولوه تعوالى :     

 .   چ ۆ ۇ ۇ

  ئۈ ئۆ  ئۆ چوثالثها : العائد على جملة الصظة فى مثل قوله تعوالى :  

 .  چ ئې ئې ئۈ

لمبتدأ مون جملوة ا وم فوى مثول قولوه تعوالى :                              ورابعها : العائد على ا 

فووووى قووووراءة ابوووون عووووامر.                         برفووووع )كوووول(  چ ڤ ڤ ڤ ٹ چ

 ومنه قول الشاعر : 

                                                                                                               

 مووون جهوووير ا طووواب يضوووعنم فضووولا   
 

   عند حقالَىْ تأمل واستموووا  ... وبعوده  
 

 النصوووووور تووووووترى تباعووووووا ومعووووووانٍ ب
 

    بظتوووح في ا الوودين تبووا  
 

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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……………………… 
 

  فثوووبٌ لبسووت وثوووبٌ أَجُوور   
 

أي :  وخامسها : بعد فعل العلم المسبوق بنظي ، في مثل قولك: لا أدري:

 .  چ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ چالمسئول عنه،ومنه قوله تعالى:

 ڄ چوسادسها : فواصل اييات ، ورؤوسها ، في مثول قولوه تعوالى :    

  ٺ ٺ ٺ  ٺ چو  چ...... گ      ،  ک        ،ڑ       ،          چ   چ      ،         ڃ ڄ

 .   چ ې ۉ ۉ       ۅ ۅ چو  چ ٿ

عند النحاة غير ابن عصظور ، فقد  -اختصارا  -المظعولين  وقد ورد حذف

 أجاز حذفهما اقتصارا . أما حذف أحدهما فقد أجازوه اختصارا أو اقتصارا. 

ولعل ابن عصظور أراد بالاقتصار أنك لا تع  شيئا مون الكولام أكثور مون     

وأما . وكأنه أخذ ذلك من مظهومه كلام سيبويه : ) وقو  مثل هذا الظعل فقط 

ظننت ذاك فإنما جاز السكوت عليه ؛ لأنك قد تقول : ) ظننت ( ، فتقتصور ،  

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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كما تقول : ) ذهبت (، ثم تعمله في ) اليرن (، كما تعمل ذهبت في )الذهاب(، 

فووذاك ههنووا هووو اليروون ، كأنووك قلووت : ظننووت ذاك اليروون ، وكووذلك ) خلووت ( 

 .  و)حسبت (

 ٹ چتعالى :  -ستدلين بقوله وقد سار على ذلك ابن الناظم وغيره ، م

 وبقول أبي فراس :   چ ڤ    ڤ ڤ ٹ

 ولقوود ظننووت بوك اليرنوون لأن من اقنَّ ظَنوَّا 

                                                 

( )

 چ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چ

( )

( )

 يوووووا ليوووووت شوووووعري موووووا الوووووذي     
 

   عواوووووووت بالقربوووووووان منوووووووا ؟  
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 -اختصوارا أو اقتصوار    -وإجازة النحويين حوذف المظعوولين أو أحودهما    

وهو كثير : سواء كان أصل المظعولين المبتدأ  -مبنية على ما ورد في كلام العرب 

 أو غير ذلك ، ومما ورد :  وا م

 بووووأي كتوووواب أم بأيووووة سوووونة   
 

 ترى حبهم عارا على  وهسب   
 

أى : وهسب حبهم عارا ، بدليل ما سبق في قوله: ) ترى حبهم ... (. 

 فمثل قول الشاعر:  -اختصارا  -فهذا على حذف المظعولين ، وأما حذف الأول 

 كووأن لم يكوون بوويٌن إذا كووان بعووده   
 

 كوون لا إخووال تلاقيوواتوولاق ول   
 

كأنه يريد : لا إخال الكائن تلاقيا . فحذف الأول . ومما جواء في حوذف   

 الثاني قول عنترة : 

                                                 

( )

( )
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 ولقووود نزلوووت فووولا تيرووو  غووويره 
 

     ِمنى بمنزلوة الُمحقوبِّ الُمكرورقم   
 

 كأنه قال : فلا تير  غيره واقعا ، فحذف . وكذلك قول ذي الرمة : 

 قضوووواءه  وأنوووت غووووريم لا أظوووون 
 

 العقنقزِيُّ القَارِظُ الدهرق جائيا ولا   
 

أراد : لا أظن قضاءه جائيا هوو ولا العنوزي ، فحوذف لدلالوة ) جائيوا (      

 المذكورة في آخر البيت على المحذوفة . 

هذا ، وكما ورد الحذف اختصارا ، فقد جاء أيضا اقتصارا على أحدهما ، 

ا ذكر للغرض المسبوق إليه ، وهو أمر بلاغوى،  وما ذلك إلا للاهتمام والعناية بم

 فاقتصر على ذكر الثواني    چ ئە ئە ئا ئا   ى چومنه قوله تعالى: 

 .  دون الأول

ويرى الطاهر بن عاشور أن الاقتصار في ايية ؛ لقصد التعميم ، أو تنزيلا 

ا لكوان  للمتعدي منزلة اللازم ، إذا المقصود المنذر به ، ولو لم يقصد التعميم هنو 

الانذار الواقع خاصا بالكافرين دون سوواهم ممون يسوتوجبون البوأس الشوديد ،      

 .  ولأهمية الثاني دون الأول جيء بنعته في ايية 

                                                 

( )

( )

( )

( )

( )
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  چ   ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ چتعالى: قوله في جاز ما أيضا ذلك ومن

فالتشديد في ) توف ( جعله يتعدى إلى مظعولين ، وهنا جواز أن يكوون   

ول على تقدير : توفكم أولياءه ، وجاز أن يكون الثواني ، كأنوه   المحذوف الأ

 أراد : توف أولياءه شر الكظار . وأولياؤه هم المنافقون . 

) تووفكم أوليواءه ( بولا     -راوى الله عنوه    -وجاء في قراءة ابون عبواس   

 -أن الاختصار وكذلك الاقتصوار   -أيها القارئ الكريم  -فلعلك ترى  حذف 

هودف الكولام العربوي ؛ إذ هوو أوسوع أبوواب إيجوازه         -ق من طرقوه  وهو طري

وأشووجعها ، فبووه توووجز العبووارة ويكثوونم المعنووى اعتمووادا علووى إدراك المتلقووي 

 وفهمه. 

وقد هرزت العرب في مظهوم الاختصار من أن تصبح العبارة قاصورة عون   

موة  آداء المعنى ، كما احترزت من سوء التركيوب ، فجواءت عبوارتهم وافيوة تا    

يكوون تورك الوذكر أفصوح مون       المعنى مع الحذف ، كما كانت مع الوذكر ، وقود  

 الذكر 

 المصادر والمراجع 

  

                                                 

( )

( )



 

 
- 0303 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
- 0323 - 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
- 0323 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
- 0324 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



 

 
- 0320 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 
- 0322 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
- 0323 - 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
- 0323 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 



 

 
- 0323 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
- 0323 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 



 

 
- 0323 - 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

 
- 0333 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
- 0333 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  



 

 
- 0334 - 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

 
- 0330 - 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
- 0332 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
- 0333 - 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
- 0333 - 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
- 0333 - 

 

 

 


